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ة   3  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَأَشْهَدُ أَنْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 ةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
 

ةُُ ُخُوَّ ُُالْأ طَة  ُرَابي ُكُلِّ نأ وَىُمي ُأَقأ يني ُالدِّ ُفِي

قُوا الَلَّه  ، وَأَنَّ  -تَعَالَى-فَاتَّ
ِ
هَا الْمُسْلِمُونَ! وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إخِْوَةٌ فيِ دِينِ اللَّه أَيُّ

ةَ أَقْوَى منِْ كُلِّ رَابطَِةٍ وَصِلَةٍ  ؛ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لََ أَنْسَابَ بَيْنكَُمْ؛ وَلَكنَِّ هَذِهِ الْْخُُوَّ

وا  ذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلََِّ الْمُتَّقِينَ، فَنَمُّ
ءَ يَوْمَئِ هَا الْمُسْلِمُونَ -الْْخَِلََّ هَذِهِ  -أَيُّ

تيِ شَرَ  ابطَِةَ بفِِعْلِ الْْسَْبَابِ الَّ وا تلِْكَ الرَّ ةَ، وَقَوُّ عَهَا الُلَّه لَكُمْ وَرَسُولُهُ، الْْخُُوَّ

يمَانِ الْحُبُّ  ةَ وَالْمَحَبَّةَ للِْمُؤْمنِيِنَ؛ فَأَوْثَقُ عُرَى الِْْ وَاغْرِسُوا فيِ قُلُوبكُِمُ الْمَوَدَّ

 ،
ِ
، وَوَالَى فيِ اللَّه

ِ
، وَأَبْغَضَ فيِ اللَّه

ِ
، وَمَنْ أَحَبَّ فيِ اللَّه

ِ
، وَالْبُغْضُ فيِ اللَّه

ِ
فيِ اللَّه

 بذَِلكَِ وَعَادَى فِ 
ِ
؛ فَإنَِّمَا تُناَلُ وِلََيَةُ اللَّه

ِ
 .)*(.ي اللَّه

 

                                                           

 |هـ1439منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  21الْجُمُعَةُ  -« إنَِّمَا الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.3-8-2018



ة   5  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

ُ تيلََفي ئأ ُوَالِي تيمََعي جأ الِي رُُبي َمأ ُالْأ

ُ تيلََفي خأ ُوَالِي قي فَرُّ ُالتَّ يُُعَني هأ  وَالنَّ

فْترَِاقِ »
ِ

تِّفَاقِ، وَنَهَى عَنِ التَّعَادِي وَالَ
ِ

ئْتلََِفِ وَالَ
ِ

ارِعُ عَلَى الَ ، لَقَدْ حَثَّ الشَّ

ا يُؤَدِّي إلَِى ذَلكَِ الْمَقْصِدِ الْجَليِلِ: التَّناَصُحُ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  ، صلى الله عليه وسلموَممَِّ

لَةً. تيِ بَيَّنهََا مُجْمَلَةً وَمُفَصَّ  وَالنَّصِيحَةُ الَّ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :وَقَدْ قَالَ اللهُ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[103]آل عمران: 

 إخِْوَاناً، المُْسْلِمُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
لََ تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

رِّ أنَْ  أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

. (1)«المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ  يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُل  

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2563أخرجه مسلم ) (1)



 6  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
نَّةِ منَِ الْحَثِّ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ نُصُوصٌ كَثيِرَةٌ يَأْمُرُ بكُِلِّ مَا   وَفيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

ي الْْلُْفَةَ، وَيَزِيدُ فيِ الْمَحَبَّةِ، وَيَدْ  فَعُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وَمَا ذَاكَ إلََِّ لمَِا فيِ يُقَوِّ

ةِ، وَلمَِا  تِّفَاقِ منَِ الْخَيْرِ الْكَثيِرِ، وَالثَّمَرَاتِ الْجَليِلَةِ، وَالْبَرَكَةِ وَالْقُوَّ
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

الَ

هِ منِْ ضِدِّ ذَلكَِ.  فيِ ضِدِّ

 .[46]الأنفال:  ﴾پپ پ پ ٻ ٻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

تُكُمُ النَّافعَِةُ. يعَنْيِ:  تَخِيبُ وَتَذْهَبُ رُوحُكُمُ الْحَقِيقِيَّةُ وَمَعْنوَِيَّ

يمَانِ  ةِ باِلِْْ ةِ الْمَعْنوَِيَّ عْيِ لتَِحْصِيلِ الْقُوَّ وَقَدْ جَمَعَ الُلَّه فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْْمَْرَ باِلسَّ

جْتمَِاعِ، وَعَ 
ِ

بْرِ، وَالَ ةِ وَالثَّبَاتِ، وَالصَّ ةِ الْمَعْنوَِيَّ قِ، وَباِلْقُوَّ  -أَيْضًا-دَمِ التَّناَزُعِ وَالتَّفَرُّ

ةِ فيِ قَوْلهِِ:  يَّ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وَالْمَادِّ

 .[60]الأنفال:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

فَاقِ، وَإزَِالَةِ الْعَدَاوَ  تِّ
ِ

 فَسَعَوْا فيِ حُصُولِ الَ
ِ
اتِ فَمَتَى امْتَثَلَ الْمُسْلمُِونَ أَمْرَ اللَّه

عْيِ فيِ مَصَالحِِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ، وَمُقَاوَمَةِ  وَأَسْبَابهَِا، وَكَانُوا يَدًا وَاحِدَةً فيِ السَّ

ةِ بكُِلِّ مَقْدُورٍ وَمُسْتَطَاعٍ، وَكَانَ أَمْرُهُمْ شُورَى  يَّ ةِ الْمَادِّ الْْعَْدَاءِ، وَبتَِحْصِيلِ الْقُوَّ

ةٌ عَظيِمَةٌ يَسْتَدْفعُِونَ بهَِا الْْعَْدَاءَ، بَيْنهَُمْ؛ مَتَى عَمِلُوا عَلَى ذَ  لكَِ كُلِّهِ حَصَلَ لَهُمْ قُوَّ

وَيَسْتَجْلبُِونَ بهَِا الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ، وَعَادَ صَلََحُ ذَلكَِ إلَِى دِينهِِمْ وَجَمَاعَتهِِمْ 

رِدٍ فيِ دِينهِِ   مْ وَدُنْيَاهُمْ.وَأَفْرَادِهِمْ، وَلَمْ يَزَالُوا فيِ رُقيٍِّ مُطَّ

رَرُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِمْ، فَلََ يَلُومُوا  ينُهُمْ عَادَ الضَّ وَمَتَى أَخَلُّوا بِمَا أَمَرَهُمْ بهِِ دِ

 إلََِّ أَنْفُسَهُمْ.



ة   7  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

كُوا  وَقَدْ وَعَدَ الُلَّه الْعِزَّ وَالنَّصْرَ لمَِنْ قَامُوا باِلتَّقْوَى، وَاعْتَصَمُوا بحَِبْلهِِ، وَتَمَسَّ

 ڇ چ چ چ چ﴿: دِينهِِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا دِينُ جَمِيعِ الْمُرْسَليِنَ، فَقَالَ بِ 

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[105]آل عمران:  ﴾کگ ک ک

  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ:

 .)*(. (1)«[13]النساء: 

 

                                                           

مة السعدي 114-113)ص: « ض الناضرةالريا( »1)  .$(، للعلََّ

ئْتلََِفِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

 19الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةٌ إلَِى التَّناَصُحِ وَالَ

 م.2018-4-6 |هـ1439منِْ رَجَبٍ 



 8  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
 

هيُ يقي قي ةٌُوَسُبُلُُتَِّأ ادُُقُوَّ َ تِِّّ ُالِي

ةٌ أَيُّهَا  ةٌ وَلََ عِزَّ ةً وَاحِدَةً وَلََ يَحْصُلُ لَهَا قُوَّ ةَ لََ تَكُونُ أُمَّ الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْْمَُّ

ينيَِّةِ، حَتَّى تَكُونَ كَمَا وَصَفَهَا نَبيُِّهَا  وَابطِِ الدِّ المُْؤْمِنُ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمحَتَّى تَرْتَبطَِ باِلرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بعَْضُهُ بعَْضًا للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُد  

ةِ  وَابطِِ وَالْْوََاصِرِ، فَشَرَعَ الُلَّه وَرَسُولُهُ للِْْمَُّ رِيعَةُ أُسُسَ تلِْكَ الرَّ لَقَدْ أَرْسَتِ الشَّ

تَهَا، وَيَجْلبُِ الْ  ي وَحْدَتَهَا، وَيَحْفَظُ كَرَامَتَهَا وَعِزَّ فُ بَيْنهََا، وَيُقَوِّ ةَ مَا يُؤَلِّ مَوَدَّ

 وَالْمَحَبَّةَ بَيْنَ أَبْناَئِهَا.

ةِ أنَْ يسَُلِّمَ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ عِندَْ مُلََقَاتِهِ؛ لََمُ يَغْرِسُ  * شَرَعَ للِْْمَُّ فَالسَّ

يمَانَ، وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ. ي الِْْ  الْمَحَبَّةَ، وَيُقَوِّ

 
ِ
َ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه دِهِ! لََ تدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَالَّذِي نفَْسِي بيِ

وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََاب وا، أفََلََ أدَُل كُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذَِا فعََلتْمُُوهُ تَحَاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا 

لََمَ بيَنْكَُمْ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«السَّ

                                                           

ث: أَبيِ مُوسَى (، من حدي2585(، ومسلم )6026و2446و481( أخرجه البخاري )1)

 .ڤالْشَْعَرِيِّ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 54( أخرجه مسلم )2)



ة   9  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

لََمِ  ، فَإذَِا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ فَلْيَقُلِ: وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ باِلسَّ

لََمُ،  لََمُ عَلَيْكُمْ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ أَخُوهُ بجَِوَابٍ يَسْمَعُهُ فَيَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ  السَّ

لََمُ.وَلََ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: أَهْلًَ وَسَهْلًَ، أَوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا حَتَّى يَقُولَ   : وَعَلَيْكُمُ السَّ

نََّ ذَلكَِ يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ  * وَلََ يحَِل  للِمُْسْلِمِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ؛
ِ

لْ

قَ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بمَِعْصِيَةٍ، أَوْ مَوْصُومًا ببِدِْعَةٍ.  وَالْبَغْضَاءَ وَالتَّفَرُّ

 . (1)«يحَِل  للِمُْسْلِمِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثٍ لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلََثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

 فِي كُلِّ اثنْيَنِْ وَخَمِيسٍ، فَيغَْفِرُ اللهُ فِي : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ عَلَى الله

 شَيئْاً؛ إلََِّ امْرَأً كَانتَْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ،  ذَلكَِ اليْوَْمِ لكُِلِّ 
ِ
امْرِئٍ لََ يشُْركُِ بِالله

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فيَقَُولُ: اترُْكُوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا

ةِ أنَْ يعَُودَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا إذَِا مَرِضَ؛ مَرْضَى فَعِيَادَةُ الْ  * وَشَرَعَ للِْْمَُّ

يمَانِ وَالثَّوَابِ، فَمَنْ عَادَ مَرِيضًا  قُ الْقَلْبَ، وَتَزِيدُ فيِ الِْْ ةَ، وَتُرَقِّ تَجْلِبُ الْمَوَدَّ

بْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ 
مَاءِ: طِ ، وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ لَمْ يَزَلْ فيِ (3)نَادَاهُ مُناَدٍ منَِ السَّ

                                                           

(، من حديث: أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 2558(، ومسلم )6076و6065( أخرجه البخاري )1)

 .ڤ

 بنحوه. ڤوالحديث في الصحيحين أيضا من رواية أبي أيوب الْنصاري 

 .ڤي هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَبِ 2565( أخرجه مسلم )2)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 1443(، وابن ماجه )2008( أخرجه الترمذي )3)
= 
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 جَنَى الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. 

بَغي لمَِنْ عَادَ الْمَرِيضَ أَلََّ يُطِيلَ الْجُلُوسَ عِنْدَهُ إلََِّ إِذَا كَانَ يَرْغَبُ وَيَنْ 

ابِرِينَ منَِ الثَّوَابِ، وَمَا فيِ الْمَصَائِبِ  رَهُ بِمَا أَعَدَّ الُلَّه للِصَّ ذَلكَِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُذَكِّ

يِّئَاتِ، وَأَنَّ لكُِلِّ كُرْبَ  ةٍ فُرْجَةً، وَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ التَّوْبَةِ، وَبَابَ منِْ تَكْفِيرِ السَّ

سْتغِْفَارِ، 
ِ

كْرِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالَ الْخُرُوجِ منِْ حُقُوقِ النَّاسِ، وَاغْتنِاَمِ الْوَقْتِ باِلذِّ

، وَيُرْشِدُهُ إلَِى مَا يَلْزَمُهُ منَِ الْوُضُوءِ إِ 
ِ
بُ إِلَى اللَّه ا يُقَرِّ مَّ

نْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَغَيْرِهَا مِ

مِ، وَكَيْفَ يُصَلِّي؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمَرْضَى يَجْهَلُونَ كَثيِرًا منِْ أَحْكَامِ  أَوِ التَّيَمُّ

لََةِ. هَارَةِ وَالصَّ  الطَّ

وَلََ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا منِْ تَذْكيِرِ الْمَرِيضِ وَإرِْشَادِهِ؛ فَإنَِّ الْمَرِيضَ قَدْ 

رْشَادِ قَرِيبٌ.  رَقَّتْ نَفْسُهُ، وَخَشَعَ قَلْبُهُ، فَهُوَ إلَِى قَبُولِ الْحَقِّ وَالتَّوْجِيهِ وَالِْْ

صْلََحِ بيَنَْ النَّاسِ: سْلََمُ بِالِْْ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ * وَأمََرَ الِْْ

 .[10]الحجرات:  ﴾ۅۉ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَأخَْبَرَ أنََّ ذَلكَِ هُوَ الخَْيرُْ:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

                                                           
= 

 
ِ
مَنْ عَادَ مَريِضًا أوَْ زَارَ أخًَا لهَُ فيِ اللهِ ناَدَاهُ مُناَدٍ أنَْ طبِْتَ وَطاَبَ مَمْشَاكَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

أتَْ مِنَ الجَنَّةِ مَنزِْ   «.لًَ وَتَبَوَّ

 (.2578/رقم2«: )صحيح الترغيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 
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ِ
 .(1)«تعَْدِلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقَةٌ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

عَثِ، وَإصِْلََحٌ للِْمُجْتَمَعِ  دْعِ، وَلَمٌّ للِشَّ صْلََحَ بَيْنَ النَّاسِ رَأْبٌ للِصَّ إنَِّ الِْْ

.كُلِّهِ، وَ 
ِ
 ثَوَابٌ عَظيِمٌ لمَِنِ ابْتَغَى بهِِ وَجْهَ اللَّه

قَ إذَِا رَأَى بَيْنَ اثْنيَْنِ عَدَاوَةً وَتَبَاعُدًا سَعَى بَيْنهَُمَا فيِ إزَِالَةِ تلِْكَ  إنَِّ الْمُوَفَّ

 يْنِ.الْعَدَاوَةِ وَالتَّبَاعُدِ حَتَّى يَكُونَا صَدِيقَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ وَأَخَوَيْنِ مُتَحَابَّ 

، وَالتَّشَاوُرِ  سْلََمُ بِاجْتِمَاعِ المُْسْلِمِينَ عَلَى كَلِمَةِ الحَْقِّ  * وَأمََرَ الِْْ

حَتَّى تَتمَِّ الْْمُُورُ، وَتَنْجَحَ عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ؛ فَإنَِّ الْْرَاءَ  بيَنْهَُمْ فِي أمُُورِهِمْ؛

رَايَ  رُّ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْفَهْمِ وَالدِّ قَ الْخَيْرُ، وَزَالَ الشَّ  ةِ وَحُسْنِ النِّيَّةِ تَحَقَّ

 تَعَالَى-
ِ
 .-بإِذِْنِ اللَّه

أيَ هَا المُْسْلِمُونَ! إنَِّ القَْاعِدَةَ الْأصَِيلَةَ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ أنَْ يَسْعَوْا فِي كُلِّ 

دُ رَأيْهَُمْ، وَأنَْ ينُاَبِذُوا كُلَّ مَا أمَْرٍ يُؤَلِّفُ بيَنَْ قُلُوبِهِمْ، وَيَجْمَعُ كَلِمَتهَُمْ،  وَيُوَحِّ

مَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَهْجُرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلََِّ  يُضَاد  ذَلِكَ؛ وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ حَرَّ

ا لمَِصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَإنَِّكَ لَتَرَى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ حَرِيصًا عَلَى الْخَيْرِ، وَجَ  ادًّ

يْطَانُ فيِ هَجْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ منِْ أَجْلِ أَغْرَاضٍ  هُ الشَّ فيِ فعِْلهِِ؛ لَكِنْ غَرَّ

ذِي مَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِ  سْلََمَ الَّ ةٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الِْْ شَخْصِيَّةٍ، وَمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّ

رَ الْْغَْ  ةُ فيِ أَسْمَى وَأَعْلَى منِْ أَنْ تُؤَثِّ نْيَوِيَّ خْصِيَّةُ أَوِ الْمَصَالحُِ الدُّ رَاضُ الشَّ

لَةِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ.  الصِّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1009(، ومسلم )2989( أخرجه البخاري )1)
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مَ عَلَى المُْسْلِمِينَ أنَْ يوُقِعَ أحََدٌ العَْدَاوَةَ بيَنْهَُمْ بِالنَّمِيمَةِ،  وَيَسْعَى فيِ  * وَحَرَّ

فْسَادِ، يَأْتيِ إلَِى شَخْصٍ فَيَقُولُ لَهُ: قَالَ فِ  يكَ فُلََنٌ كَذَا وَكَذَا، فَيُلْقِي الْعَدَاوَةَ الِْْ

ضِينَ  بَيْنهَُمَا، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بنَِمِيمَتهِِ هَذِهِ أَصْبَحَ منَِ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ، الْمُتَعَرِّ

 
ِ
ُ »بقَِبْرَيْنِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ مَرَّ النَّبيُِّ لعُِقُوبَةِ اللَّه باَنِ إنَِّهُمَا ليَ باَنِ، وَمَا يعَُذَّ عَذَّ

ا الْْخَرُ فَكَانَ يمَْشِي  ا أحََدُهُمَا فَكَانَ لََ يسَْتبَْرِئُ مِنَ البَْوْلِ، وَأمََّ ي كَبيِرٍ، أمََّ
فِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«باِلنَّمِيمَةِ 

امٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ نمََّ

 الَلَّه، وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ، وَأَطيِعُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ. فَاتَّقُوا

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 292(، ومواضع، ومسلم )216( أخرجه البخاري )1)

 .ڤحُذَيْفَةَ (، من حديث: 105(، ومسلم )6056( أخرجه البخاري )2)
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يَانيُ بُنأ ُكَالأ ني مي نُُليلأمُؤأ مي ُالْأؤُأ

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«-وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ - بعَْضُهُ بعَْضًا كَالبُْنيْاَنِ يشَُد  

، فيِهِ الْخَبَرُ منَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلموَهَذَا حَدِيثٌ عَظيِمٌ كَسَائِرِ أَحَادِيثِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

 عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُمْ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ. صلى الله عليه وسلم

نُ الْحَدِيثُ  الْحَثَّ منِهُْ عَلَى مُرَاعَاةِ هَذَا الْْصَْلِ، وَأَنْ يَكُونُوا إخِْوَانًا  وَيَتَضَمَّ

مُتَرَاحِمِينَ، مُتَحَابِّينَ مُتَعَاطفِِينَ، يُحِبُّ كُلٌّ منِهُْمْ للِْْخَرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، 

يَّ  ةِ الْجَامعَِةِ لمَِصَالحِِهِمْ وَيَسْعَى فيِ ذَلكَِ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مُرَاعَاةَ الْمَصَالحِِ الْكُلِّ

هِمْ، وَأَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ؛ فَإنَِّ الْبُنيَْانَ الْمَجْمُوعَ منِْ أَسَاسَاتٍ  كُلِّ

نهُُ منِْ  ةِ، وَمَا تَتَضَمَّ يَّةٍ، وَجُدْرَانٍ تُحِيطُ باِلْمَناَزِلِ الْمُخْتَصَّ وَجُدْرَانٍ مُحِيطَةٍ كُلِّ

بْوَابٍ وَمَصَالحَِ وَمَناَفعَِ؛ كُلُّ نَوْعٍ منِْ ذَلكَِ لََ يَقُومُ بمُِفْرَدِهِ حَتَّى يَنْضَمَّ سُقُوفٍ وَأَ 

 بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ.

يَامَ دِينهِِمْ وَشَرَائِعِهِ، وَمَا 
وَالْمُسْلِمُونَ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا كَذَلكَِ، فَيُرَاعُوا قِ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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يهِ،   مُ ذَلكَِ وَيُقَوِّ وَيُزِيلُ مَوَانعَِهُ وَعَوَارِضَهُ، فَالْفُرُوضُ الْعَيْنيَِّةُ يَقُومُ بهَِا كُلُّ يُقَوِّ

خْلََلُ بهَِا، وَفُرُوضُ الْكفَِايَاتِ يُجْعَلُ  فًا قَادِرًا تَرْكُهَا أَوِ الِْْ مُكَلَّفٍ، لََ يَسَعُ مُكَلَّ

، بحَِيْثُ تَحْصُلُ بهِِمُ الْكفَِايَةُ، فيِ كُلِّ فَرْضٍ منِهَْا مَنْ يَقُومُ بهِِ منَِ الْمُسْلِمِينَ 

 وَيَتمُِّ بهِِمُ الْمَقْصُودُ الْمَطْلُوبُ.

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې﴿ فِي الجِْهَادِ: قَالَ اللهُ 

 .[122]التوبة:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :وقال 

 .[104]آل عمران:  ﴾ڻڻ

ى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى؛ فَالْمُسْلِمُونَ قَصْدُهُمْ وَمَطْلُوبُهُمْ باِلتَّعَاوُنِ عَلَ  -تَعَالَى-وَأَمَرَ 

ينُ إلََِّ بهَِا، وَكُلُّ طَائِفَةٍ  تيِ لََ يَتمُِّ الدِّ وَاحِدٌ، وَهُوَ قِيَامُ مَصَالحِِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمُ الَّ

تهَِا بحَِسَبِ مَا يُناَسِبُهَا وَيُنَ  اسِبُ الْوَقْتَ وَالْحَالَ، وَلََ يَتمُِّ تَسْعَى فيِ تَحْقِيقِ مُهِمَّ

يَّاتِ، وَبأَِيِّ وَسِيلَةٍ  لَهُمْ ذَلكَِ إلََِّ بعَِقْدِ الْمُشَاوَرَاتِ، وَالْبَحْثِ عَنِ الْمَصَالحِِ الْكُلِّ

رُقِ إلَِى سُلُوكِهَا، وَإعَِانَةِ كُلِّ طَائِفَةٍ للُِْْخْرَى فيِ رَأْيِ  هَا وَقَوْلهَِا تُدْرَكُ، وَكَيْفِيَّةِ الطُّ

قَاتِ عَنهَْا.  وَفعِْلهَِا، وَفيِ دَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ وَالْمُعَوِّ

فَمِنهُْمْ طَائفَِةٌ تَتَعَلَّمُ، وَطَائِفَةٌ تُعَلِّمُ، وَمنِهُْمْ طَائِفَةٌ تَخْرُجُ إلَِى الْجِهَادِ بَعْدَ 

مِهَا لفُِنوُنهِِ، وَمنِهُْمْ طَائفَِةٌ تُرَابطُِ وَ  تُحَافظُِ عَلَى الثُّغُورِ وَمَسَالكِِ الْْعَْدَاءِ، تَعَلُّ

ناَعَاتِ الْمُخْرِجَةِ للِْْسَْلحَِةِ الْمُناَسِبَةِ لكُِلِّ زَمَانٍ بحَِسَبهِِ،  وَمنِهُْمْ طَائِفَةٌ تَشْتَغِلُ باِلصِّ

رَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ، وَالْ  عَةِ، وَمنِهُْمْ طَائفَِةٌ تَشْتَغِلُ باِلْحِرَاثَةِ وَالزِّ مَكَاسِبِ الْمُتَنوَِّ



ة   15  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

يَاسَةِ وَأُمُورِ  قْتصَِادِيَّةِ، وَمنِهُْمْ طَائِفَةٌ تَشْتَغِلُ بدَِرْسِ السِّ
ِ

عْيِ فيِ الْْسَْبَابِ الَ وَالسَّ

سْلََمِ  ا يَعُودُ إلَِى مَصْلَحَةِ الِْْ لْمِ، وَمَا يَنبَْغِي عَمَلُهُ مَعَ الْْعَْدَاءِ ممَِّ الْحَرْبِ وَالسِّ

مُسْلمِِينَ، وَتَرْجِيحُ أَعْلَى الْمَصَالحِِ عَلَى أَدْنَاهَا، وَدَفْعُ أَعْلَى الْمَضَارِّ باِلنُّزُولِ وَالْ 

 إلَِى أَدْنَاهَا، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الْْمُُورِ، وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الْمَصَالحِِ وَالْمَضَارِّ وَمَرَاتبِهَِا.

هُمْ لتَِحْقِيقِ مَصَالحِِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ مُتَسَاعِدِينَ وَباِلْجُمْلَةِ؛ يَسْعَوْنَ كُ  لُّ

مُتَسَاندِِينَ، يَرَوْنَ الْغَايَةَ وَاحِدَةً وَإنِْ تَبَايَنَتِ الطُّرُقُ، وَالْمَقْصُودَ وَاحِدًا وَإنِْ 

دَتِ الْوَسَائِلُ إلَِيْهِ.  تَعَدَّ

تَهُ إلَِى فَمَا أَنْفَعَ الْعَمَلَ بهَِذَا الْحَدِيثِ  الْعَظيِمِ الَّذِي أَرْشَدَ فيِهِ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ أُمَّ

أَنْ يَكُونُوا كَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَكَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ 

ى. هَرِ وَالْحُمَّ  تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

ي هَذَا الْْمَْرَ، وَيُوجِبُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ وَلهَِذَا حَثَّ ا ارِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُقَوِّ لشَّ

قِ وَالتَّعَادِي وَتَشْتيِتِ  الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَا بهِِ يَتمُِّ التَّعَاوُنُ عَلَى الْمَناَفعِِ، وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّ

ينِ تَجِبُ الْكَلمَِةِ فيِ نُصُوصٍ كَثيِرَةٍ؛ حَتَّى عُدَّ هَذَا  أَصْلًَ عَظيِمًا منِْ أُصُولِ الدِّ

عْيُ إلَِيْهِ بكُِلِّ مُمْكنٍِ.  مُرَاعَاتُهُ، وَيَجِبُ اعْتبَِارُهُ وَتَرْجِيحُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَيَجِبُ السَّ

فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَ  قَ للِْمُسْلمِِينَ هَذَا الْْصَْلَ، وَيُؤَلِّ يَجْعَلَهُمْ يَدًا فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحَقِّ

حِيمُ. -تَعَالَى-وَاحِدَةً عَلَى مَنْ ناَوَأَهُمْ وَعَادَاهُمْ؛ إنَِّهُ   هُوَ الْبرَُّ الْحَكيِمُ وَالْجَوَادُ الرَّ

 
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َذَىُوَثَمَرَاتُهُُ ُالْأ ُكَفُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو « الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هِ وَيَدِهِ، وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا : »صلى الله عليه وسلم
المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِ

 .(1)«نَهَى اللهُ عَنهُْ 

 » :(2)$قَالَ البَْغَوِي  
ِ
 أَفْضَلُ الْمُسْلمِِينَ مَنْ جَمَعَ إلَِى أَدَاءِ حُقُوقِ اللَّه

وَالْكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ  أَدَاءَ حُقُوقِ الْمُسْلمِِينَ، -تَعَالَى-

مَ الُلَّه   «.عَلَيْهِ  -تَعَالَى-جَمَعَ إلَِى هِجْرَانِ وَطَنهِِ هِجْرَانَ مَا حَرَّ

بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «الْمُسْندَِ »وَرَوَى أَحْمَدُ فيِ 

يْلَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ للِنَّبيِِّ  ڤهُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ ! إنَِّ فُلََنَةَ تَقُومُ اللَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ -وَحَذَفَ الْمَفْعُولَ تَعْظيِمًا لكَِثْرَتهِِ -وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ  دَّ وَحَذَفَ -، وَتَصَّ

لََلَةِ عَلَى كَثْرَتهِِ وَوَ  قَ بهِِ للِدَّ دَّ ، إنَِّ فُلََنَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ، -فْرَتهِِ الْمُصَّ

قُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا دَّ  «.وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ

                                                           

 (.40(، ومسلم )10( أخرجه البخاري )1)

 (.1/28«: )شرح السنة( »2)



ة   17  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

 
ِ
 «.لََ خَيرَْ فِيهَا، هِيَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

قُ بأَِثْ » قَالوُا: دَّ جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهِيَ قِطْعَةٌ منَِ -وَارٍ وَفُلََنَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّ

ذُ منِْ مَخِيضِ لَبَنِ الْغَنَمِ  فُ يُتَخَّ ، وَفُلََنَةُ تُصَلِّي -الْْقَِطِ، وَالْْقَِطُ هُوَ الْجُبْنُ الْمُجَفَّ

قُ بأَِثْوَارٍ، وَلََ تُؤْذِي أَحَدًا دَّ  «.الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّ

 
ِ
 .(1)«نْ أهَْلِ الجَْنَّةِ هِيَ مِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

فَعَنْ  وَهَكَذَا توََارَدَتِ الْأدَِلَّةُ عَلَى أنََّ أذَِيَّةَ الخَْلقِْ تسُْقِطُ الحَْسَناَتِ العَْظيِمَة؛َ

ائِفَةَ فيِ زَمَنِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ »سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنيِِّ قَالَ:  غَزَوْتُ مَعَ أَبيِ الصَّ

 بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ، فَنزََلْناَ عَلَى حِصْنِ سِناَنٍ، فَضَيَّقَ النَّاسُ مَرْوَانَ، وَ 
ِ
عَلَيْناَ عَبْدُ اللَّه

رِيقَ، فَقَامَ أَبيِ فيِ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إنِِّي غَزَوْتُ مَعَ  الْمَناَزِلَ، وَقَطَعُوا الطَّ

 
ِ
رِيقَ، فَبَعَثَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه يَّقَ النَّاسُ الْمَناَزِلَ، وَقَطَعُوا الطَّ

 مُناَدِيًا يُناَدِي فيِ النَّاسِ: 
ِ
أنََّ مَنْ ضَيَّقَ مَنزِْلًَ أوَْ قَطعََ طرَيِقاً فَلََ جِهَادَ »نَبيُِّ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(2)«لهَُ 

 صلى الله عليه وسلمبسَِندَِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبيَِّ « صَحِيحِهِ »ي وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِ 

                                                           

( ، من 119«: )الْدب المفرد»(، والبخاري في 9675/رقم2/440( أخرجه أحمد )1)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.190/رقم1«: )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

 (، والسياق له.2468/رقم2«: )السنن»وسعيد بن منصور في  (،2629( أخرجه أبو داود )2)

 (.3920/رقم2«: )المشكاة»وصحح إسناده الْلباني في هامش 
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 .(1)«هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلََِّ بِضُعَفَائكُِمْ »قَالَ:  

عَفَاءِ  فهََذَا الحَْدِيثُ فيِهِ: أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي للِْْقَْوِيَاءِ الْقَادِرِينَ أَنْ يَسْتَهِينوُا باِلضُّ

زْقِ وَعَجْزِهِمْ عَنِ الْكَسْبِ.الْعَا  جِزِينَ؛ لََ فيِ أُمُورِ الْجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ، وَلََ فيِ أُمُورِ الرِّ

سُولُ  زْقِ بأَِسْبَابِ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ الرَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ النَّصْرُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَبَسْطُ الرِّ

هِهِمْ وَدُعَائِهِمْ، عَفَاءِ؛ بتَِوَجُّ وَاسْتنِصَْارِهِمْ وَاسْترِْزَاقِهِمْ، وَذَلكَِ أَنَّ الْْسَْبَابَ  الضُّ

تيِ تَحْصُلُ بهَِا الْمَقَاصِدُ نَوْعَانِ:  الَّ

َّةُ وَالفِْعلِْيَّةُ، وَبِحُصُولِ  جَاعَةُ القَْوْليِ ةُ، وَالشَّ ، وَهُوَ القُْوَّ * نوَْعٌ يشَُاهَدُ باِلحِْسِّ

 كَسْبِ.الغِْنىَ وَالقُْدْرَةِ عَلىَ الْ 

وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى قُلُوبِ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، وَيَعْقِلُونَ بهِِ حُصُولَ 

زْقِ؛ حَتَّى وَصَلَتِ الْحَالُ بكَِثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ أَنْ يَقْتُلُوا أَوْلََدَهُمْ  النَّصْرِ وَالرِّ

ذِينَ عُدِمَ كَسْبُهُمْ،  خَشْيَةَ الْفَقْرِ، وَوَصَلَتْ  رُوا بعَِوَائِلهِِمُ الَّ بغَِيْرِهِمْ إلَِى أَنْ يَتَضَجَّ

تُهُمْ.  وَفُقِدَتْ قُوَّ

 وَكِفَايَتهِِ، وَنَظَرٌ 
ِ
ةُ ثقَِةٍ بوَِعْدِ اللَّه هُ قِصَرُ نَظَرٍ، وَضَعْفُ إيِمَانٍ، وَقِلَّ وَهَذَا كُلُّ

 للِْْمُُورِ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتهَِا.

لنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْأسَْبَابِ الَّتيِ تحَْصُلُ بهَِا المَْقَاصِدُ: أسَْبَابٌ مَعنْوَِيَّةٌ، * ا

نيْوَِيَّةِ، وَكَمَالُ الثِّقَةِ  َّةِ وَالد  ينيِ  فِي حُصُولِ المَْطاَلبِِ الدِّ
ِ
ةُ التَّوَك لِ عَلىَ الله وَهِيَ قُوَّ

هِ إلِيَهِْ  ةُ التَّوَج   وَالطَّلبَِ مِنهُْ.بهِِ، وَقُوَّ

                                                           

 (.2896( أخرجه البخاري )1)



ة   19  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

ذِينَ أَلْجَأَتْهُمُ  عَفَاءِ الْعَاجِزِينَ الَّ ا منَِ الضُّ وَهَذِهِ الْْمُُورُ تَقْوَى جِدًّ

 
ِ
رُورَةُ إِلَى أَنْ يَعْلَمُوا حَقَّ الْعِلْمِ أَنَّ كِفَايَتَهُمْ وَرِزْقَهُمْ وَنَصْرَهُمْ منِْ عِنْدِ اللَّه الضَّ

، ، وَأَنَّهُمْ فيِ غَ -تَعَالَى-
ِ
هَتْ إِلَى اللَّه ايَةِ الْعَجْزِ، فَانْكَسَرَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَوَجَّ

فَأَنْزَلَ لَهُمْ منِْ نَصْرِهِ وَرِزْقِهِ منِْ دَفْعِ الْمَكَارِهِ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ مَا لََ يُدْرِكُهُ 

زْقِ مَا لَمْ  رَ للِْقَادِرِينَ بسَِبَبهِِمْ منَِ الرِّ يَكُنْ لَهُمْ فيِ حِسَابٍ؛  الْقَادِرُونَ، وَيَسَّ

رًا.  فَإنَِّ الَلَّه جَعَلَ لكُِلِّ أَحَدٍ رِزْقًا مُقَدَّ

عَانَ  رِينَ، وَأَ يْدِي الْقَادِ وَقَدْ جَعَلَ أَرْزَاقَ هَؤُلََءِ الْعَاجِزِينَ عَلَى أَ

، وَاطْمَأَنَّ 
ِ
تْ نُفُوسُهُمْ الْقَادِرِينَ عَلَى ذَلكَِ؛ وَخُصُوصًا مَنْ قَوِيَتْ ثِقَتُهُمْ بِاللَّه

زْقِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  سْبَابِ النَّصْرِ وَالرِّ لثَِوَابهِِ؛ فَإِنَّ الَلَّه يَفْتَحُ لهَِؤُلََءِ مِنْ أَ

ا كَثُرَتْ  ببَِالٍ، وَلََ دَارَ لَهُمْ  فيِ خَيَالٍ؛ فَكَمْ منِْ إنِْسَانٍ كَانَ رِزْقُهُ مُقَتَّرًا، فَلَمَّ

ةٍ عَائِلَتُهُ وَالْمُتَعَلِّ  زْقَ منِْ جِهَاتٍ وَأَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ قَدَرِيَّ عَ الُلَّه لَهُ الرِّ قُونَ بهِِ وَسَّ

ذِي لََ يُخْلَفُ:   الَّ
ِ
 ﴾ئحئم ئج ی ی ی ی﴿إِلَهِيَّةٍ، وَمنِْ جِهَةِ وَعْدِ اللَّه

مُنفِْقًا خَلَفًا، أعَْطِ  مَّ هُ اللَّ »، وَمنِْ جِهَةِ دُعَاءِ الْمَلََئِكَةِ كُلَّ صَبَاحِ يَوْمٍ: [39]سبأ: 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَأعَْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

هَتْ إلَِى مَنْ قَامَ بهِِمْ، وَكَانَتْ عَلَى  عَفَاءِ تَوَجَّ وَمنِْ جِهَةِ أَنَّ أَرْزَاقَ هَؤُلََءِ الضُّ

وهِ، وَمنِْ جِهَةِ أَنَّ الْمَعُونَةَ يَدِهِ، وَمنِْ جِهَةِ أَنَّ يَدَ الْمُعْطيِ هِيَ الْعُلْيَا منِْ جَمِيعِ الْوُجُ 

 تَأْتيِ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ، فَالْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ، وَالْبَرَكَةُ تُشَارِكُ كُلَّ 
ِ
منَِ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1010(، ومسلم )1442( أخرجه البخاري )1)



 20  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
بِ   ، وَتَقَرُّ

ِ
هِ إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ مَا كَانَ لوَِجْهِهِ، وَمُرَادًا بهِِ ثَوَابُهُ، وَمنِْ جِهَةِ إخِْلََصِ الْعَبْدِ للَّه

بَ إلَِيْهِ، وَمَا كَانَ لَهُ   وَتَقَرَّ
ِ
هَ إلَِى اللَّه مَا أَنْفَقَ تَوَجَّ فَهُوَ  -تَعَالَى-وَلسَِانهِِ وَيَدِهِ، كُلَّ

هِ، وَالطَّ   وَبرِِّ
ِ
لِ وَثقَِةِ الْمُنفِْقِ، وَطَمَعِهِ فيِ فَضْلِ اللَّه ةِ التَّوَكُّ مَعُ مُبَارَكٌ، وَمنِْ جِهَةِ قُوَّ

جَاءُ منِْ أَكْبَرِ الْْسَْبَابِ لحُِصُولِ الْمَطْلُوبِ.  وَالرَّ

وَمنِْ جِهَةِ دُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُنفَْقِ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّهُمْ يَدْعُونَ الَلَّه إنِْ قَامُوا وَإنِْ 

عَ  : قَعَدُوا وَفيِ كُلِّ أَحْوَالهِِمْ لمَِنْ قَامَ بكِفَِايَتهِِمْ، وَالدُّ  ڀ﴿اءُ سَبَبٌ قَوِيٌّ

 .[60]غافر:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ

قِينَ! بٌ مُشَاهَدٌ، فَتَبًّا للِْمَحْرُوميِنَ، وَمَا أَجَلَّ رِبْحَ الْمُوَفَّ  وَكُلُّ هَذَا مُجَرَّ

 



ة   21  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

وَانيهيُ يخأ ُلِي فَعُهُمأ ُأَنأ اسي ُالنَّ ُ ُخَيْأ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ :وَقَدْ قَالَ اللهُ »

 .[2]المائدة:  ﴾ئېئې

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[104]آل عمران:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ

رِّ دَرَجَاتٌ،   ٻ ٻ ٱ﴿وَلََ رَيْبَ أَنَّ النَّاسَ فيِ الْخَيْرِ وَالشَّ

 .[132]الأنعام:  ﴾ٻٻ

نَّ وَلََ رَيْبَ أَنَّ أَعْلََهُمْ دَرَجَةً مَنْ سَعَى فيِ الْخَيْرِ لنِفَْسِهِ وَلغَِيْرِهِ، كَمَا أَ 

 أَسْفَلَهُمْ مَنْ هُوَ باِلْعَكْسِ.

فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مُبَارَكًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، بَاذِلًَ مُسْتَطَاعَهُ فيِ 

رِّ بكُِ  عْوَةِ إلَِى الْخَيْرِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالتَّحْذِيرِ منَِ الشَّ لِّ طَرِيقٍ، الدَّ

 وَلََ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ منَِ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا.

 فَإنَِّهَا مفِْتَاحُ الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا. * فَمِنْ أهََمِّ ذَلكَِ: تعَْلِيمُ العْلُوُمِ النَّافعَِةِ وَبثَ هَا؛

بِرِفْقٍ وَليِنٍ، وَحِلْمٍ * وَمِنْ ذَلكَِ: الْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ 

 وَحِكْمَةٍ.



 22  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
ِّبًا ناَفِعاً يتَبَْعُهُ   * وَمِنْ ذَلكَِ: أنَْ يسَُنَّ العَْبْدُ سُنَّةً حَسَنةًَ، وَيشَْرَعَ مَشْرُوعًا طيَ

أنَْ  فَكُل  مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فَلهَُ أجَْرُهَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ غَيرِْ » النَّاسُ فِيهِ،

ينَقُْصَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، كَمَا أنََّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئةًَ فَإنَِّ عَليَهِْ وِزْرَهَا وَوِزْرَ مَنْ 

 .(1)«عَمِلَ بِهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

نيْاَ؛ ينِ وَفِي الد  لنَّاصِحِينَ فَإنَِّ ا * وَمِنْ ذَلكَِ: بذَْلُ النَّصِيحَةِ النَّافِعةَِ فِي الدِّ

، وَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ عِندَْ اخْتلََِطهِِ وَمُعَاشَرَتهِِ لَهُمْ  رِّ مَفَاتيِحُ للِْخَيْرِ، مَغَاليِقُ للِشَّ

وَمُعَامَلَتهِِمْ أَنْ يَنتَْهِزَ الْفُرْصَةَ فيِ إشِْغَالهِِمْ باِلْخَيْرِ، وَأَنْ تَكُونَ مَجَالسُِهُ لََ تَخْلُو منِْ 

قِ منِْ فَائِدَةٍ،  أَوْ منِْ تَخْفِيفِ شَرٍّ وَدَفْعِهِ بحَِسَبِ مَقْدُورِهِ؛ فَكَمْ حَصَلَ للِْمُوَفَّ

خَيْرَاتٍ وَخَيْرٍ وَثَوَابٍ، وَكَمِ انْدَفَعَ بهِِ منِْ شُرُورٍ كَثيِرَةٍ، وَعِمَادُ ذَلكَِ رَغْبَةُ الْعَبْدِ فيِ 

غْبَةُ فيِ الْخَيْرِ نُصْبَ عَيْنيَْهِ، وَكَانَتْ نيَِّتُهُ الْخَيْرِ، وَفيِ نَفْعِ الْعِبَادِ، فَمَتَى كَانَ  تِ الرَّ

 فيِ ذَلكَِ، وَأَتَى الْْمُُورَ منِْ 
ِ
عْيِ بحَِسَبِ إمِْكَانهِِ، وَاسْتَعَانَ باِللَّه مَةً عَلَى السَّ مُصَمِّ

 مُ ثَوَابًا.أَبْوَابهَِا وَمُناَسَبَاتهَِا؛ فَإنَِّهُ لََ يَزَالُ يَكْسَبُ خَيْرًا، وَيَغْنَ 

تُهُ خَيْرًا كَثيِرًا؛ فَإنِْ كَانَ  وَضِدُّ ذَلكَِ عَدَمُ رَغْبَةِ الْعَبْدِ فيِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُفَوِّ

مَعَ ذَلكَِ عَادِمًا للِنُّصْحِ للِْعِبَادِ، لََ يَقْصِدُ نَفْعَهُمْ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَرُبَّمَا قَصَدَ 

بَبِ الْْعَْظَمِ إضِْرَارَهُمْ وَ  غَْرَاضٍ نَفْسِيَّةٍ، أَوْ عَقَائدَِ فَاسِدَةٍ؛ فَقَدْ أَتَى باِلسَّ
ِ

هُمْ لْ غِشَّ

اتِ، وَتَفْوِيتِ الْخَيْرَاتِ، وَكَانَ هَذَا الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مفِْتَاحٌ  لحُِصُولِ الْمَضَرَّ

، مغِْلََقٌ للِْخَيْرِ. رِّ  للِشَّ

                                                           

 1017( أخرجه مسلم )1)
ِ
 .ڤ ( من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه



ة   23  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

يِّئاَتِ: الِْْيمَانُ وَمِنْ أعَْظمَِ  رُورِ وَالسَّ الْأصُُولِ فتَحًْا للِخَْيرَْاتِ، وَإغِْلََقاً للِش 

سُولِ  قَ مَا قَالَهُ قَطْعًا،  ،صلى الله عليه وسلمالتَّام  باِلرَّ ا، وَفَهِمَ كَلََمَهُ وَمُرَادَهُ تَحَقَّ فَإذَِا آمَنَ بهِِ إيِمَاناً تَامًّ

لََلُ! فَهَذَا يُغْلقُِ وَعَلمَِ أَنَّ مَا ناَقَضَ ذَلكَِ أَوْ خَا لَفَهُ فَهُوَ باَطلٌِ؛ فَمَاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلََِّ الضَّ

رُورِ فَتَحَهَا أَهْلُ الْكَلََمِ الْبَاطلِِ، عَارَضُوا بهَِا مَا جَاءَ بهِِ  عَلَى الْعَبْدِ أَبْوَاباً منَِ الشُّ

يمَانَ التَّامَّ وَفَهْمَ مُرَا سُولُ؛ وَلَكنَِّ الِْْ سُولِ تَمَامًا يَرُدُّ كُلَّ مَا نَاقَضَهُ؛ سَوَاءٌ الرَّ دِ الرَّ

نْ؛ فَإنَِّهُ قَدْ  ، أَوْ لَمْ يَتَمَكَّ تيِ عُورِضَ بهَِا الْحَقُّ بهَْةِ الَّ نَ الْمُؤْمنُِ منِْ حَلِّ تلِْكَ الشُّ تَمَكَّ

دٍ، فَمُحَالٌ مَعَ هَذَا أَنْ يَقُومَ  ينَ وَالْيقَِينَ. عَلمَِ الْحَقَّ يَقِيناً بلََِ تَرَدُّ  شَيْءٌ يَنقُْضُ هَذَا الدِّ

سْلََمِ  رَهُ شَيْخُ الِْْ ا قَرَّ  .(1)«فيِ مَوَاضِعَ منِْ كُتُبهِِ  $وَهَذَا أَصْلٌ نَافعٌِ جِدًّ

حِيحَيْنِ »فيِ * » كَانَ إِذَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى  (2)«الصَّ

اشْفَعُوا فَلْتؤُْجَرُوا، وَليْقَْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ »ةٍ قَالَ: أَتَاهُ سَائِلٌ أَوْ طَالبُِ حَاجَ 

 «.رَسُولِهِ مَا شَاءَ 

دَةٍ عَظيِمَةٍ؛ وَهُوَ أنََّهُ ينَبَْغِي للِعَْبْدِ 
نٌ لِأصَْلٍ كَبيِرٍ وَفاَئِ وَهَذَا الحَْدِيثُ مُتضََمِّ

اصِدُهَا وَنتَاَئِجُهَا، أوَْ حَصَلَ بعَْضُهَا، أنَْ يسَْعَى فِي أمُُورِ الخَْيرِْ؛ سَوَاءٌ أثَمَْرَتْ مَقَ 

فَاعَةِ لِأصَْحَابِ الحَْاجَاتِ عِندَْ المُْلُوكِ  أوَْ لمَْ يتَمَِّ مِنهَْا شَيْءٌ؛ وَذَلكَِ كَالشَّ

عْ  وَالكُْبَرَاءِ وَمَنْ تعَلََّقَتْ حَاجَاتهُُمْ بهِِمْ؛ يِ فيِهَا فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَمْتَنعُِ منَِ السَّ

، وَمَعْرُوفًا عِنْدَ 
ِ
تُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرًا كَثيِرًا منَِ اللَّه إذَِا لَمْ يَعْلَمْ قَبُولَ شَفَاعَتهِِ، فَيُفَوِّ

                                                           

مة السعدي 234-233)ص: « الرياض الناضرة( »1)  .$(، للعلََّ

 (.2627(، ومسلم )1432( أخرجه البخاري )2)



 24  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
أَصْحَابَهُ أَنْ يُسَاعِدُوا أَصْحَابَ الْحَاجَةِ  صلى الله عليه وسلمأَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ فَلهَِذَا أَمَرَ النَّبيُِّ  

فَاعَةِ لَهُمْ عِنْدَ  ؛ لقَِوْلهِِ باِلشَّ
ِ
لُوا الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه  «.اشْفَعُوا تؤُْجَرُوا: »صلى الله عليه وسلمهُ، ليَِتَعَجَّ

، وَمَرْضِيَّةٌ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
فَاعَةَ الْحَسَنةََ مَحْبُوبَةٌ للَّه  ې ې﴿فَإنَِّ الشَّ

 .[85]النساء:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى

لهِِ للَِْْجْرِ الْحَاضِرِ فَإنَِّهُ  حْسَانَ وَفعِْلَ الْمَعْرُوفِ  -يْضًاأَ -وَمَعَ تَعَجُّ لُ الِْْ يَتَعَجَّ

 مَعَ أَخِيهِ، وَيَكُونُ لَهُ بذَِلكَِ عِندَْهُ يَدٌ.

وَأَيْضًا فَلَعَلَّ شَفَاعَتَهُ تَكُونُ سَبَبًا لتَِحْصِيلِ مُرَادِهِ منَِ الْمَشْفُوعِ لَهُ أَوْ لبَِعْضِهِ 

 كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ.

عْيُ فيِ  تيِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَحْصُلَ أَوْ لََ تَحْصُلَ فَالسَّ أُمُورِ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ الَّ

فَاعَاتِ  عَانَةِ عَلَى الْخَيْرِ، وَتَمْهِيدٌ للِْقِيَامِ باِلشَّ خَيْرٌ عَاجِلٌ، وَتَعْوِيدٌ للِنُّفُوسِ عَلَى الِْْ

قُ أَوْ يُظَنُّ قَبُولُهَا، وَفيِهِ السَّ  تيِ يُتَحَقَّ لَبَ الَّ عْيُ فيِ كُلِّ مَا يُزِيلُ الْيَأْسَ؛ فَإنَِّ الطَّ

هِ. هُ بضِِدِّ جَاءِ وَالطَّمَعِ فيِ حُصُولِ الْمُرَادِ، وَضِدَّ عْيَ عُنوَْانٌ عَلَى الرَّ  وَالسَّ

 دَليِلٌ عَلَى التَّرْغِيبِ فيِ تَوْجِيهِ النَّاسِ إلَِى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ. وَفِي الحَْدِيثِ:

فَاعَةَ لََ يَجِبُ عَلَى الْمَشْفُوعِ عِندَْهُ قَبُولُهَا إلََِّ أَنْ يَشْفَعَ فيِ إيِصَالِ  وَأَنَّ  - الشَّ

هِ وَلَوْ لَمْ  الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ وَإيِصَالُهُ إلَِى مُسْتَحِقِّ

دُ ذَلكَِ مَعَ  فَاعَةِ. يُشْفَعْ فيِهِ، وَيَتَأَكَّ  الشَّ

  وَفيِهِ: -
ِ
تهِِ بكُِلِّ طَرِيقٍ، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمرَحْمَةُ رَسُولِ اللَّه مَُّ

ِ
فيِ حُصُولِ الْخَيْرِ لْ

فَةٍ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ رَحْمَتهِِ وَرَأْفَتهِِ  ؛ فَإنَِّ جَمِيعَ الْخَيْرِ صلى الله عليه وسلمفَرْدٌ منِْ آلََفٍ مُؤَلَّ



ة   25  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

ةِ  ةِ وَالْخَاصَّ ةُ إلََِّ عَلَى يَدِهِ وَبوَِسَاطَتهِِ وَتَعْليِمِهِ  وَالْمَناَفعِِ الْعَامَّ لَمْ تَنلَْهَا الْْمَُّ

ةِ بكُِلِّ طَرِيقٍ؛  ةِ وَالْخَاصَّ رُورِ وَالْْضَْرَارِ الْعَامَّ وَإرِْشَادِهِ، كَمَا أَنَّهُ أَرْشَدَهُمْ لدَِفْعِ الشُّ

ةَ   وَسَلََمُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى - فَلَقَدْ بَلَّغَ وَأَدَّى الْْمََانَةَ، وَنَصَحَ الْْمَُّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .-آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ 

ِّهِ مَا شَاءَ »وَقَوْلُهُ:  سَانِ نبَيِ
 نَوْعَانِ: -تَعَالَى-قَضَاؤُهُ «: وَليْقَْضِ اللهُ عَلىَ لِ

، رَّ وَالْمَعَاصِيَ، بَلْ يَشْمَلُ وَالطَّاعَاتِ  * قَضَاءٌ قَدَرِيٌّ يشَْمَلُ الخَْيرَْ وَالشَّ

حِقَةِ. ابقَِةِ وَاللََّ  جَمِيعَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَجَمِيعَ الْحَوَادِثِ السَّ

ينيِ  الَّذِي يخَْتصَ  بِمَا يحُِب هُ اللهُ وَيرَْضَاهُ،  * وَأخََص  مِنهُْ: القَْضَاءُ القَْدَرِي  الدِّ

عَبْدٌ رَسُولٌ، قَدْ  صلى الله عليه وسلمسَانِ نَبيِِّهِ منَِ الْقِسْمِ الثَّانيِ؛ إذِْ هُوَ وَهَذَا الَّذِي يُقْضَى عَلَى لِ 

سَالَةِ، فَكُلُّ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَهَدْيِهِ وَأَخْلََقهِِ  لَ مَرَاتبَِ الرِّ وَفَّى مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ، وَكَمَّ

 
ِ
قَةٌ بمَِحْبُوبَاتِ اللَّه  مُتَعَلِّ

ِ
ةٌ للَّه هِ ، عُبُودِيَّ شَيْءٌ مُبَاحٌ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنْ فيِ حَقِّ

سُولِ  ا لَيْسَ بمَِأْمُورٍ، وَهَذَا شَأْنُ الْعَبْدِ الرَّ مَحْضٌ لََ ثَوَابَ فيِهِ وَلََ أَجْرَ؛ فَضْلًَ عَمَّ

تيِ هِيَ أَعْلَى الْمَرَاتبِِ؛ حِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي اخْتَارَهُ  رَسُولًَ مَرْتَبَتَهُ الَّ

 .)*(.(1)«مَلَكًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا رَسُولًَ 

 

                                                           

مة السعدي 35-34)ص: « بهجة قلوب الْبرار وقرة عيون الْخيار( »1)  .$(، للعلََّ
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 26  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
 

هَادٌُ يَنُجي ليمي ُالْأسُأ عُُكَليمَةي ُجََأ

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 .[103]آل عمران:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 .[63-62نفال: ]الأ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ وَقاَلَ:

 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[10-9]الحجرات:  ﴾ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تنَاَجَشُوا، وَلََ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ 
ِ
عَلَى بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الله

إخِْوَاناً، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يكَْذِبهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، 

اتٍ -التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أَ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ نْ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

. (1)«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُل  المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ة   27  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فِي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ »وَقَالَ: 

هَرِ إذَِا اشْتَ ؛ الوَْاحِدِ  ى وَالسَّ رُ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ
. (1)«كَى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

ةِ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ. الَّ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ الدَّ

عيَْ فيِ تحَْقِي قِ هَذَا الْأصَْلِ؛ فيِ تأَلْيِفِ قلُوُبِ فإَنَِّ مِنْ أعَْظمَِ الجِْهَادِ: السَّ

نْيَوِيَّةِ، فيِ جَمْعِ المُْسْلِمِينَ،  ينيَِّةِ وَالدُّ وَاجْتمَِاعِهِمْ عَلَى دِينهِِمْ وَمَصَالحِِهِمُ الدِّ

دَاقَةِ وَالْمُعَاهَدَاتِ بَينَْ حُكُومَاتهِِمْ بكُِلِّ وَ   سِيلَةٍ.أَفْرَادِهِمْ وَشُعُوبهِِمْ، وَفيِ رَبْطِ الصَّ

ى لهَِذَا الْْمَْرِ جَمِيعُ طَبَقَاتِ الْمُسْلمِِينَ منَِ  وَمنِْ أَنْفَعِ الْْمُُورِ: أَنْ يَتَصَدَّ

 الْعُلَمَاءِ وَالْْمَُرَاءِ وَالْكُبَرَاءِ وَسَائِرِ الْْفَْرَادِ منِهُْمْ، كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُّ بحَِسَبِ إمِْكَانهِِ.

سْلََميَِّةُ(، وَسَلَكُوا فَمَتَى كَانَتْ غَايَةُ الْ  مُسْلِمِينَ وَاحِدَةً وَهِيَ )الْوَحْدَةُ الِْْ

قَةِ وَالْحَائِلَةِ دُونَهَا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ  بُلَ الْمُوصِلَةَ إلَِيْهَا، وَدَافَعُوا جَمِيعَ الْمَوَانعِِ الْمُعَوِّ السُّ

 يَصِلُوا إلَِى النَّجَاحِ وَالْفَلََحِ.

ا يُعِينُ عَ  أَيْ: عَلَى جَمْعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَكُونُوا وَحْدَةً -لَى هَذَا وَممَِّ

 منَِ الْخَيْرِ وَالثَّوَابِ، وَأَنْ يَعْلَمُوا -وَاحِدَةً 
ِ
خْلََصُ وَحُسْنُ الْقَصْدِ فيِمَا عِندَْ اللَّه : الِْْ

عْيُ فيِ تَأْ -أَنَّ كُلَّ سَعْيٍ فيِ هَذَا الْْمَْرِ منَِ الْجِهَادِ  ليِفِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَفيِ السَّ

عْيُ منَِ  هِمْ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ؛ هَذَا السَّ جَمْعِ كَلمَِتهِِمْ، وَفيِ اتِّحَادِهِمْ وَتَوْحِيدِ صَفِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث النعمان بن بشير 2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (1)



 28  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
بُ إلَِيْهِ وَإلَِى ثَوَابهِِ.-الْجِهَادِ   ا يُقَرِّ ، وَممَِّ

ِ
 ، وَفيِ سَبيِلِ اللَّه

مُ عَلَى  وَأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فيِ ذَلكَِ  ةُ تُقَدَّ يَّاتُ الْعَامَّ مُشْتَرَكَةٌ؛ فَالْمَصَالحُِ الْكُلِّ

ةِ.  الْمَصَالحِِ الْجُزْئيَِّاتِ الْخَاصَّ

خْتلََِفَ فيِ الْمَذَاهِبِ أَوِ الْْنَْسَابِ أَوِ 
ِ

وَلهَِذَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَلََّ يَجْعَلُوا الَ

خْتلََِفِ الْْوَْطَانِ دَاعِيًا إلَِى التَّفَرُّ 
ِ

رِيقُ  ;قِ وَالَ ينُ وَاحِدٌ، وَالطَّ بُّ وَاحِدٌ، وَالدِّ فَالرَّ

سُولُ الْمُرْشِدُ  ينِ وَصَلََحِ جَمِيعِ طَبَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ، وَالرَّ صْلََحِ الدِّ لِِْ

 احِدَةً.للِْعِبَادِ وَاحِدٌ؛ فَلهَِذَا يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ وَ 

ينيَِّةِ  ةِ الدِّ عْيُ التَّامُّ لتَِحْقِيقِ الْْخُُوَّ فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ السَّ

قُوا ذَلكَِ، وَسَعَى كُلٌّ منِهُْمْ بحَِسَبِ  يمَانيَِّةِ، فَمَتَى عَلمُِوا وَتَحَقَّ ابطَِةِ الِْْ وَالرَّ

 وَتَوَ 
ِ
لُوا عَ مَقْدُورِهِ، وَاسْتَعَانُوا باِللَّه لَيْهِ، وَسَلَكُوا طُرُقَ الْمَناَفعِِ وَأَبْوَابَهَا، وَلَمْ كَّ

يُخْلدُِوا إلَِى الْكَسَلِ وَالْخَوَرِ وَالْيَأْسِ؛ نَجَحُوا وَأَفْلَحُوا؛ فَإنَِّ الْكَسَلَ وَالْخَوَرَ 

ينِ وَللِْجِ  .وَالْيَأْسَ منِْ أَعْظَمِ مَوَانعِِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّهَا مُناَفيَِةٌ للِدِّ  هَادِ الْحَقِيقِيِّ

فَمَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْكَسَلُ وَالْخَوَرُ لَمْ يَنهَْضْ لمَِكْرُمَةٍ، وَمَنْ أَيِسَ منِْ 

.  تَحْصِيلِ مَطَالبِهِِ انْشَلَّتْ حَرَكَاتُهُ وَمَاتَ وَهُوَ حَيٌّ

قُهُ  رَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ إلََِّ تَفَرُّ مْ، وَالتَّعَادِي بَيْنهَُمْ، وَهَلْ أَخَّ

وَخَوَرُهُمْ، وَتَقَاعُدُهُمْ عَنْ مَصَالحِِهِمْ وَالْقِيَامِ بشُِؤُونهِِمْ حَتَّى صَارُوا عَالَةً عَلَى 

رَهُمْ عَنْ هَذَا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَحَثَّهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا فيِ  غَيْرِهِمْ؟! وَدِينهُُمْ قَدْ حَذَّ

مَ  بْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، وَالْمُثَابَرَةِ عَلَى الْخَيْرِ، مُقَدِّ جَاعَةِ، وَالصَّ ةِ وَالشَّ ةِ الْْمَُمِ فيِ الْقُوَّ



ة   29  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

هِمْ، وَكَمَالِ   فيِ تَحْقِيقِ مَطَالبِهِِمْ، وَدَفْعِ مَضَارِّ
ِ
ةِ الثِّقَةِ باِللَّه وَالطَّمَعِ فيِ إدِْرَاكهِِ، وَقُوَّ

 لَ 
ِ
عَانَةِ التَّصْدِيقِ بوَِعْدِ اللَّه هُمْ باِلنَّصْرِ إذَِا نَصَرُوهُ، وَباِلنَّجَاحِ إذَِا سَلَكُوا سُبُلَهُ، وَباِلِْْ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وَالتَّسْدِيدِ إذَِا كَمُلَ اعْتمَِادُهُمْ عَلَيْهِ: 

 .(1)«[104]النساء:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

: أنَْ يكَُ 
ِ
ونَ المُْسْلِمُونَ وِحْدَةً وَاحِدَةً، مِنْ أعَْظمَِ ألَوَْانِ الجِْهَادِ فِي سَبيِلِ الله

عُوا قَلبًْا وَقَالبًَا، وَإنَِّ التَّوْحِيدَ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ لنَْ يكَُونَ إلََِّ عَلىَ  وَأنَْ يتَجََمَّ

 كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ.

 دُوا الَلَّه فَإذَِا وَحَّ  فتَوَْحِيدُ صُفُوفِهِمْ لنَْ يكَُونَ إلََِّ بتِوَْحِيدِهِمْ رَبَّهُمْ،

بْهَةِ، وَالْبدِْعَةِ؛ فَلََ شَكَّ  ، وَالشُّ كِّ رْكِ، وَالشَّ إنِْ شَاءَ -تَوْحِيدًا صَحِيحًا بَرِيئًا منَِ الشِّ

نََّ  -الُلَّه 
ِ

نََّ وِجْهَتَهُمْ صَارَتْ وَاحِدَةً، وَلْ
ِ

أَنَّ صُفُوفَهُمْ سَتَكُونُ وَاحِدَةً؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.قُلُوبَهُمْ صَارَتْ عَلَى طَرِيقَ 
ِ
 ةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّه

 ،
ِ
هَذِهِ هِيَ الْوَسِيلَةُ للِْوُصُولِ إلَِى هَذَا اللَّوْنِ منِْ أَلْوَانِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

جَمِيعًا عَلَى  وَهُوَ الْجِهَادُ منِْ أَجْلِ تَوْحِيدِ كَلمَِةِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ 

 قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ.

 
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ُ في يأ ُوَالسَّ ةي جَّ ُ الْأ ُبي هَادي ُالْأي عَاوُنُُفِي ادُُوَالتَّ َ تِِّّ ُالِي

 ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:»

 .[2]المائدة: 

: سُولُهُ، وَأَحَبَّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ؛ منَِ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَ  فاَلبْرِ 

رَائِعِ  ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ منَِ الشَّ قِ بعَِقَائِدِ الدِّ التَّحَقُّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَمنَِ ا
ِ
لتَّعَاوُنِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.  الْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ، فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ

وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى: التَّعَاوُنُ عَلَى اجْتنِاَبِ وَتَوَقِّي مَا نَهَى الُلَّه وَرَسُولُهُ 

، وَالْقَوْلِ عَلَى عَنهُْ منَِ الْفَوَاحِشِ ا ثْمِ وَالْبَغْيِ بغَِيْرِ الْحَقِّ لظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الِْْ

 بلََِ عِلْمٍ، بَلْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.
ِ
 اللَّه

تيِ  يُتَّقَى بهَِا وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ التَّعَاوُنُ عَلَى جَمِيعِ الْوَسَائِلِ وَالْْسَْبَابِ الَّ

ناَئِعِ الْمُعِينةَِ  مِ الصَّ سْتعِْدَادِ باِلْْسَْلِحَةِ الْمُناَسِبَةِ للِْوَقْتِ، وَتَعَلُّ
ِ

ضَرَرُ الْْعَْدَاءِ؛ منَِ الَ

ةِ الْمُعِينةَِ عَلَى ذَلكَِ. يَّ ةِ وَالْمَادِّ ةِ الْمَعْنوَِيَّ عْيِ فيِ تَكْمِيلِ الْقُوَّ  عَلَى ذَلكَِ، وَالسَّ

 .[60]الأنفال:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعَاَلىَ:قَالَ 
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 .[71]النساء:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ةٍ عَقْليَِّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَصِناَعِيَّةٍ،  سْتعِْدَادُ بكُِلِّ الْمُسْتَطَاعِ منِْ قُوَّ
ِ

فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا الَ

ةِ، وَالنِّظَامِ النَّ  زِ منَِ وَتَعَلُّمِ الْْدَابِ الْعَسْكَرِيَّ كُوبِ، وَالتَّحَرُّ مْيِ وَالرُّ افعِِ، وَالرَّ

خَاذِ الْحُصُونِ الْوَاقِيَةِ.  الْْعَْدَاءِ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ يُدْرِكُهَا الْمُسْلمُِونَ، وَاتِّ

ارِ الْمُعْتَدِينَ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ وَأَحَادِيثَ -وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ بجِِهَادِ الْكُفَّ

عَةٍ مُ  جْتمَِاعِ، وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ. -تَنوَِّ
ِ

أْيِ، وَفيِ حَالِ الَ  باِلنَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالرَّ

مُهُ، وَأَخْبَرَ بمَِا  يهِ وَيُقَوِّ وَالْْمَْرُ بذَِلكَِ أَمْرٌ بهِِ وَبكُِلِّ أَمْرٍ يُعِينُ عَلَيْهِ وَيُقَوِّ

جْرِ وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَمَا يَدْفَعُ الُلَّه بهِِ منِْ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ منَِ الَْْ 

هْدِ  فْعَةِ، وَمَا فيِ تَرْكهِِ وَالزُّ رُورِ، وَمَا يَحْصُلُ بهِِ منَِ الْعِزِّ وَالتَّمْكيِنِ وَالرِّ أَصْناَفِ الشُّ

دِ النَّاكِلِ  رَرِ الْعَظيِمِ، وَتَوَعُّ لِّ وَالضَّ يِّ فيِهِ منَِ الذُّ قُوطِ الْحِسِّ ينَ عَنهُْ باِلْخِذْلََنِ وَالسُّ

اتهِِمْ؛ فَإنَِّهُ حَثَّهُمْ عَ  تيِ يَسْلُكُونَهَا فيِ تَقْوِيَةِ مَعْنوَِيَّ رُقَ الَّ ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الطُّ لَى وَالْمَعْنوَِيِّ

 
ِ

جْتمَِاعِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّعَادِي وَالَ
ِ

 فْترَِاقِ.التَّآلُفِ وَالَ

ي الْمُسْلمِِينَ  جْتهَِادُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ يُقَوِّ
ِ

وَذَلكَِ أَنَّ حَقِيقَةَ الْجِهَادِ هُوَ الْجِدُّ وَالَ

قَهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمْ عُدْوَانَ الْْعَْدَاءِ أَوْ  وَيُصْلحُِهُمْ، وَيَلُمُّ شَعَثَهُمْ، وَيَضُمُّ مُتَفَرِّ

فُهُ بكُِلِّ طَرِ   .(1)«يقٍ وَوَسِيلَةٍ يُخَفِّ

ناَنِ  الْجِهَادُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَقِفَ الْمُسْلمُِ بهِِ عِندَْ حُدُودِ الْجِلََدِ، وَاسْتعِْمَالِ السِّ
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يْفِ فيِ مُقَاتَلَةِ الْْعَْدَاءِ.   وَالسَّ

ي جِهَادٌ يُقْصَدُ بهِِ صَلََحُ الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلََحُهُمْ فِ  الجِْهَادُ نَوْعَانِ:»

ةِ، وَفيِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَآدَابهِِمْ، وَجَمِيعِ شُؤُونهِِمُ الدِّ

 تَرْبيَِتهِِمُ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ.

سُ النَّوْعُ الثَّانيِ، وَ  هُوَ جِهَادٌ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ أَصْلُ الْجِهَادِ وَقوَِامُهُ، وَعَلَيْهِ يَتَأَسَّ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ  سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ منَِ الْكُفَّ يُقْصَدُ بهِِ دَفْعُ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الِْْ

ينِ، وَمُقَاوَمَتُهُمْ.  وَالْمُلْحِدِينَ وَجَمِيعِ أَعْدَاءِ الدِّ

 وَهَذَا نوَْعَانِ:

ةِ وَالْبُرْهَانِ وَاللِّسَانِ   .* جِهَادٌ باِلْحُجَّ

لََحِ الْمُناَسِبِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ.  * وَجِهَادٌ باِلسِّ

 .(1)«هَذَا مُجْمَلُ أَنْوَاعِهِ عَلَى وَجْهِ التَّأْصِيلِ 

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَامُ العَْلََّ عاَدَةِ »فِي  $قَالَ الِْْ وَلهَِذَا كَانَ » :(2)«مِفْتاَحِ دَارِ السَّ

 الجِْهَادُ نوَْعَينِْ:

ناَنِ، *  وَهَذَا الْمُشَارِكُ فيِهِ كَثيِرٌ. جِهَادٌ باِليْدَِ وَالسِّ

ةِ وَالبَْياَنِ، سُلِ،  وَالثَّانيِ: الجِْهَادُ بِالحُْجَّ ةِ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ وَهَذَا جِهَادُ الْخَاصَّ
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ةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الْجِهَادَيْنِ؛ لعِِظَمِ مَنفَْعَتهِِ  مَّ
ةِ مُؤْنَتهِِ، وَكَثْرَةِ وَهُوَ جِهَادُ الْْئَِ ، وَشِدَّ

يَّةٌ -فيِ سُورَة الْفُرْقَانِ  -تَعَالَى-أَعْدَائهِِ، قَالَ   ھ ھ ھ ھ﴿: -وَهِي مَكِّ

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .[52-51]الفرقان: 

؛ -أَيْضًا-ينَ فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ باِلْقُرْآنِ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ، وَهُوَ جِهَادُ الْمُناَفقِِ 

فَإنَِّ الْمُناَفقِِينَ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتلُِونَ الْمُسْلمِِينَ، بَلْ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا 

هُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ   ٻ ٻ ٱ﴿: -تَعَالَى-كَانُوا يُقَاتلُِونَ عَدُوَّ

أَنَّ جِهَادَ الْمُناَفقِِينَ  ، وَمَعْلُومٌ [73]التوبة:  ﴾پپ پ ٻ ٻ

ةِ وَالْقُرْآنِ   «.باِلْحُجَّ

ةَ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  $يُرِيدُ   وَمَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَكَّ

 دْ الْهِجْرَةِ كَانُوا مَأْمُورِينَ بكَِفِّ الْْيَْدِي، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ باِلْقِتَالِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَقَ 

يَّةٌ -هَذِهِ الْْيَةَ منِْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  أَنْزَلَ الُلَّه   : -وَهِيَ مَكِّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 .[52-51]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ ۇ

مِيرُ فيِ )بهِِ( رَاجِعٌ إلَِى الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ باِلْقُرْآنِ، وَهُ  وَ وَالضَّ

 .[52]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿أَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ: 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلََّ نََّ النِّفَاقَ لَمْ يَكُنْ قَدْ $ثُمَّ احْتَرَزَ الِْْ
ِ

 ؛ لْ

ةَ؛ لذَِلكَِ قَالَ:   ؛ فَإنَِّ -أَيْضًا-وَهُوَ جِهَادُ الْمُناَفقِِينَ »ظَهَرَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بمَِكَّ
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اهِرِ، وَرُبَّمَا   الْمُناَفقِِينَ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ الظَّ

هُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ   ٻ ٻ ٱ﴿: -تَعَالَى-كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّ

افقِِينَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَ [73]التوبة:  ﴾پپ پ ٻ ٻ

ةِ وَالْقُرْآنِ  اهِرَةُ «باِلْحُجَّ سْلََمَ، فَتَجْرِي عَلَيْهِمُ الْْحَْكَامُ الظَّ نََّهُمْ يُظْهِرُونَ الِْْ
ِ

؛ لْ

 وَإنِْ كَانُوا يُبْطِنُونَ الْكُفْرَ.

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَامُ العَْلََّ  هِيَ الْجِ »: $قَالَ الِْْ
ِ
هَادُ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَبيِلَ اللَّه

؛ وَلهَِذَا قَالَ مُعَاذٌ 
ِ
عَلَيْكُمْ بطَِلَبِ : »ڤوَطَلَبُ الْعِلْمِ، وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ بهِِ إلَِى اللَّه

 خَشْيَةٌ، وَمُدَارَسَتَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبيِحٌ، وَالْبَحْثَ عَنهُْ 
ِ
الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ تَعَلُّمَهُ للَّه

لِ وَالْحَدِيدِ النَّاصِرِ، كَمَا قَالَ  -سُبْحَانَهُ -رَنَ ؛ وَلهَِذَا قَ «جِهَادٌ   بَيْنَ الْكتَِابِ الْمُنَزَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -تَعَالَى-

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

، فَذَكَرَ الْكتَِابَ وَالْحَدِيدَ؛ إذِْ بهِِمَا [25]الحديد:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

ينِ، كَمَا قيِلَ:  قوَِامُ الدِّ

 مَااا هُااوَ إلََِّ الاْاوَحْيُ أوَْ حَااد  مُرْهَاافِ فَ 

  
 تمُِياااالُ ابَُاااااهُ أخَْاااادَعِي كُاااالِّ مَائِاااالِ 

   

اءِ مِااانْ كُااالِّ عَاقِااالِ   فهََاااذَا شِااافَاءُ الااادَّ

  
اءِ مِااانْ كُااالِّ جَاهِااالِ   وَهَاااذَا دَوَاءُ الااادَّ

   

اءِ منِْ كُلِّ عَاقِلٍ، وَالْحَدِيدُ دَوَاءُ - اءِ منِْ كُلِّ جَاهِلِ  فَالْكتَِابُ شِفَاءُ الدَّ  .-الدَّ

حَابَةُ  رَ الصَّ ؛ فَسَّ
ِ
ى سَبيِلَ اللَّه ةِ يُسَمَّ يفِْ وَالْحُجَّ ا كَانَ كُلٌّ منَِ الْجِهَادِ باِلسَّ وَلَمَّ

باِلْْمَُرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ؛  [59]النساء:  ﴾یی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿قَوْلَهُ:  ڤ



ة   35  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

 
ِ
 بأَِيْدِيهِمْ، وَهَؤُلََءِ  -يَعْنيِ: الْْمَُرَاء-، هَؤُلََءِ فَإنَِّهُمُ الْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

  -يَعْنيِ: الْعُلَمَاء-
ِ
 .بأَِلْسِنتَهِِمْ؛ فَطَلَبُ الْعِلْمِ وَتَعْليِمُهُ منِْ أَعْظَمِ سَبيِلِ اللَّه

 » قَالَ كَعْبُ الْأحَْبَارِ:
ِ
ائحِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .«طَالبُِ الْعِلْمِ كَالْغَادِي الرَّ

حَابةَِ  إذَِا جَاءَ الْمَوْتُ طَالبَِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى » :ڤوَجَاءَ عَنْ بعَْضِ الصَّ

 «.؛ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ -أَيْ: عَلَى حَالِ طَلَبِ الْعِلْمِ -هَذِهِ الْحَالِ 

 «.مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَقَدْ بَايَعَ الَلَّه » وَقَالَ سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ:

رْدَاءِ:وَ  وَاحَ إلَِى الْعِلْمِ لَيْسَ بجِِهَادٍ فَقَدْ نَقَصَ » قَالَ أبَوُ الدَّ مَنْ رَأَى الْغُدُوَّ وَالرَّ

 «.عَقْلُهُ وَرَأْيُهُ 

مَةِ ابنِْ القَْيِّمِ  مَامِ العَْلََّ مَ الجِْهَادَ إلِىَ $فاَلحَْاصِلُ مِنْ كَلََمِ الِْْ ؛ أنََّهُ قَسَّ

 قِسْمَينِْ:

ةِ باِلْقُرْآنِ.* إلَِى جِ   هَادٍ باِللِّسَانِ وَالْبَناَنِ وَباِلْحُجَّ

ناَنِ. يْفِ وَالسِّ  * وَجِهَادٍ باِلسَّ

ةِ، وَهُوَ جِهَادُ الْمُرْسَليِنَ،  لَ أَعْلَى الْقِسْمَيْنِ، وَهُوَ جِهَادُ الْحُجَّ وَجَعَلَ الْْوََّ

ةِ. مَّ
 وَهُوَ جِهَادُ الْْئَِ

مَامُ العَْلََّ  ِّمِ وَزَادَ الِْْ « زَادِ المَْعاَدِ »هَذَا الْأصَْلَ بسَْطاً فِي  $مَةُ ابنُْ القْيَ

سْلََمِ وَقُبَّتَهُ، وَمَناَزِلُ أَهْلهِِ أَعْلَى الْمَناَزِلِ » :(1)فَقاَلَ  ا كَانَ الْجِهَادُ ذِرْوَةَ سَناَمِ الِْْ لَمَّ

                                                           

 (.9-5/ 3)ص: « زاد المعاد» (1)



 36  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
نْيَا، فَهُ   فْعَةُ فيِ الدُّ ا كَانَ فيِ الْجَنَّةِ، كَمَا لَهُمُ الرِّ نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ لَمَّ مُ الْْعَْلَوْنَ فيِ الدُّ

 
ِ
رْوَةِ الْعُلْيَا منِهُْ، وَاسْتَوْلَى عَلَى أَنْوَاعِهِ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ كَذَلكَِ كَانَ رَسُولُ اللَّه فيِ الذِّ

عْوَةِ وَا  حَقَّ جِهَادِهِ باِلْقَلْبِ وَالْجَناَنِ، وَالدَّ
ِ
يْفِ كُلِّهَا، فَجَاهَدَ فيِ اللَّه لْبَيَانِ، وَالسَّ

ناَنِ، وَكَانَتْ سَاعَاتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْجِهَادِ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ وَيَدِهِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَرْفَعَ  وَالسِّ

 قَدْرًا.
ِ
 الْعَالَمِينَ ذِكْرًا، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْ اللَّه

 ے ھ ھ ھ ھ﴿ينِ بَعْثهِِ، وَقَالَ: باِلْجِهَادِ منِْ حِ  -تَعَالَى-وَأَمَرَهُ الُلَّه 

]الفُْرْقَانِ:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ةِ وَالْبَيَانِ وَتَبْليِغِ الْقُرْآنِ.[51-52 ارِ باِلْحُجَّ يَّةٌ أَمَرَ فيِهَا بجِِهَادِ الْكُفَّ  ، فَهَذِهِ سُورَةٌ مَكِّ

ةِ؛ وَإلََِّ فَهُمْ تَحْتَ قَهْرِ أَهْلِ وَكَذَلكَِ جِهَادُ الْمُناَفقِِينَ إنَِّمَا هُوَ بتَِبْليِغِ  الْحُجَّ

سْلََمِ، قَالَ تَعَالَى:   پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الِْْ

 .[73]التَّوْبةَِ:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

سُلِ، وَالْقَائِمُونَ بهِِ أَفْرَادٌ فيِ  ةِ وَوَرَثَةِ الرُّ وَهَذَا الْجِهَادُ جِهَادُ خَوَاصِّ الْْمَُّ

ينَ عَدَدًا فَهُمُ الْعَالَمِ، وَالْمُشَارِكُ  ونَ فيِهِ وَالْمُعَاوِنُونَ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانُوا هُمُ الْْقََلِّ

 قَدْرًا.
ِ
 الْْعَْظَمُونَ عِندَْ اللَّه

مَ  ةِ الْمُعَارِضِ؛ مثِْلَ أَنْ تَتَكَلَّ ا كَانَ منِْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ قَوْلُ الْحَقِّ مَعَ شِدِّ وَلَمَّ

سُلِ  بهِِ عِندَْ مَنْ تَخَافُ   عَلَيْهِمْ وَسَلََمُهُ -سَطْوَتَهُ وَأَذَاهُ؛ كَانَ للِرُّ
ِ
 -صَلَوَاتُ اللَّه

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -منِْ ذَلكَِ الْحَظُّ الْْوَْفَرُ، وَكَانَ لنِبَيِِّناَ 
ِ
منِْ ذَلكَِ  -صَلَوَاتُ اللَّه

هُ.  أَكْمَلُ الْجِهَادِ وَأَتَمُّ



ة   37  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

ا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ   فيِ الْخَارِجِ فَرْعًا عَنْ جِهَادِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فيِ ذَاتِ  وَلَمَّ
ِ
اللَّه

 
ِ
، : »صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ اللَّه

ِ
المُْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طاَعَةِ الله

فَضَالَةَ بْنِ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ (1)«وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ 

حَهُ، وَكَذَا الْحَاكِمُ فيِ « صَحِيحِهِ »، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ ڤعُبَيْدٍ  وَصَحَّ

حَ هَذَا « الْمُسْتَدْرَكِ » ، وَصَحَّ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ وَصَحَّ

؛ كَانَ جِهَادُ  مًا عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ فيِ الْخَارِجِ،  الْقَدْرَ منِهُْ الْْلَْبَانيُِّ النَّفْسِ مُقَدَّ

لًَ لتَِفْعَلَ مَا أُمرَِتْ بهِِ، وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ  وَأَصْلًَ لَهُ؛ فَإنَِّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّ

هِ فيِ الْ  ؛ لَمْ يُمْكنِهُْ جِهَادُ عَدُوِّ
ِ
خَارِجِ؛ فَكَيْفَ يُمْكنِهُُ جِهَادُ عَنهُْ، وَيُحَارِبْهَا فيِ اللَّه

طٌ عَلَيْهِ، لَمْ  ذِي بَيْنَ جَنبَْيْهِ قَاهِرٌ لَهُ، مُتَسَلِّ هُ الَّ نْتصَِافُ منِهُْ وَعَدُوُّ
ِ

هِ وَالَ عَدُوِّ

هِ حَتَّى يُجَاهِ  ؟! بَلْ لََ يُمْكنِهُُ الْخُرُوجُ إلَِى عَدُوِّ
ِ
دَ يُجَاهِدْهُ، وَلَمْ يُحَارِبْهُ فيِ اللَّه

 نَفْسَهُ عَلَى الْخُرُوجِ.

انِ قَدِ امْتُحِنَ الْعَبْدُ بجِِهَادِهِمَا، وَبيَْنهَُمَا عَدُوٌّ ثَالثٌِ لََ يُمْكنِهُُ  فَهَذَانِ عَدُوَّ

لُهُ وَيُرْ  جِفُ جِهَادُهُمَا إلََِّ بجِِهَادِهِ، وَهُوَ وَاقفٌِ بَينْهَُمَا يُثبَِّطُ الْعَبدَْ عَنْ جِهَادِهِمَا، وَيُخَذِّ

اتِ  ، وَتَرْكِ الْحُظُوظِ، وَفَوْتِ اللَّذَّ بهِِ، وَلََ يَزَالُ يُخَيِّلُ لَهُ مَا فيِ جِهَادِهِمَا منَِ الْمَشَاقِّ

يْنِ إلََِّ بجِِهَادِهِ، فَكَانَ جِهَادُهُ هُوَ  وَالْمُشْتهََيَاتِ، وَلََ يُمْكنِهُُ أَنْ يُجَاهِدَ ذَيْنكَِ الْعَدُوَّ

يْطَانُ، قَالَ تَعَالَى: الْْصَْلَ لجِِهَ   ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ادِهِمَا؛ وَهُوَ الشَّ

ا تَنبْيِهٌ عَلَى اسْتفِْرَاغِ الْوُسْعِ فيِ مُحَارَبتَهِِ وَمُجَاهَدَتهِِ؛ [6]فاَطرٍِ:  ، وَالْْمَْرُ باِتِّخَاذِهِ عَدُوًّ

رُ عَنْ مُحَارَبةَِ الْعَبْ  نََّهُ عَدُوٌّ لََ يَفْتُرُ وَلََ يُقَصِّ
ِ

 دِ عَلَى عَدَدِ الْْنَفَْاسِ.لْ

                                                           

 .(796( )18/309(، والطبراني )3752(، والبزار )24013أخرجه أحمد ) (1)



 38  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
فَهَذِهِ ثَلََثَةُ أَعْدَاءٍ أُمرَِ الْعَبْدُ بمُِحَارَبَتهَِا وَجِهَادِهَا، وَقَدْ بُليَِ بمُِحَارَبَتهَِا فيِ  

 لَهُ وَابْتلََِءً، فَأَعْطَى الُلَّه الْعَبْدَ مَ 
ِ
ارِ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِ؛ امْتحَِانًا منَِ اللَّه دَدًا هَذِهِ الدَّ

ةً وَأَعْوَانًا  ةً وَأَعْوَانًا وَسِلََحًا لهَِذَا الْجِهَادِ، وَأَعْطَى أَعْدَاءَهُ مَدَدًا وَعُدَّ وَعُدَّ

أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ باِلْْخَرِ، وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ لبَِعْضٍ فتِْنةًَ  -أَيِ: اخْتَبَرَ -وَسِلََحًا، وَبَلََ 

يْطَانَ وَحِزْبَهُ، ليَِبْلُوَ أَخْبَارَهُمْ، وَيَمْتَ  نْ يَتَوَلَّى الشَّ هُ وَيَتَوَلَّى رُسُلَهُ ممَِّ حِنَ مَنْ يَتَوَلََّ

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [20]الفُْرْقَانِ:  ﴾ئې ئې

دٍ:  ﴾ڻڻ ں  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [4]مُحَمَّ

 .[31دٍ: ]مُحَمَّ  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ

فَأَعْطَى عِبَادَهُ الْْسَْمَاعَ، وَالْْبَْصَارَ، وَالْعُقُولَ، وَالْقُوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، 

هُمْ بمَِلََئِكَتهِِ، وَقَالَ لَهُمْ:   ک ک ک ک﴿وَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَمَدَّ

بمَِا هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْعَوْنِ لَهُمْ عَلَى حَرْبِ ، وَأَمَرَهُمْ منِْ أَمْرِهِ [12]الْأنَْفَالِ:  ﴾گگ

هِ  هِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ إنِِ امْتَثَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بهِِ لَمْ يَزَالُوا مَنصُْورِينَ عَلَى عَدُوِّ عَدُوِّ

هِمْ، وَأَنَّهُ إنِْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ فَلتَِرْكِهِمْ بَعْضَ مَا أُمرُِ  وا بهِِ، وَلمَِعْصِيَتهِِمْ لَهُ، ثُمَّ وَعَدُوِّ

سْهُمْ وَلَمْ يُقَنِّطْهُمْ، بَلْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقْبلُِوا أَمْرَهُمْ، وَيُدَاوُوا جِرَاحَهُمْ،  لَمْ يُؤَيِّ

هِمْ فَيَنصُْرَهُمْ عَلَيْهِ، وَيُظْفِرَهُمْ بهِِمْ، فَأَخْبَرَهُ  مْ أَنَّهُ مَعَ وَيَعُودُوا إلَِى مُناَهَضَةِ عَدُوِّ

ابرِِينَ، وَمَعَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَنَّهُ يُدَافعُِ عَنْ  الْمُتَّقِينَ منِهُْمْ، وَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ، وَمَعَ الصَّ

عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ مَا لََ يُدَافعُِونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ بَلْ بدِِفَاعِهِ عَنهُْمُ انْتَصَرُوا عَلَى 

هِمْ،  هُمْ وَاجْتَاحَهُمْ.عَدُوِّ فَهُمْ عَدُوُّ  وَلَوْلََ دِفَاعُهُ عَنْهُمْ لَتَخَطَّ



ة   39  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

يمَانُ قَوِيَتِ  وَهَذِهِ الْمُدَافَعَةُ عَنهُْمْ بحَِسَبِ إيِمَانهِِمْ وَعَلَى قَدْرِهِ، فَإنِْ قَوِيَ الِْْ

 يْرَ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ.الْمُدَافَعَةُ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الَلَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَ 

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَاهِدُوا فيِهِ حَقَّ جِهَادِهِ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتهِِ، وَكَمَا 

رُ؛ فَحَقُّ أَنَّ حَقَّ تُقَاتهِِ أَنْ يُطَاعَ فَلََ يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلََ يُنسَْى، وَيُشْكَرَ فَلََ يُكْفَ 

هُ للَِّهِ  جِهَادِهِ أَنْ يُجَاهِدَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ليُِسْلمَِ قَلْبَهُ وَلسَِانَهُ وَجَوَارِحَهُ للَِّهِ، فَيَكُونَ كُلُّ

، لََ لنِفَْسِهِ وَلََ بنِفَْسِهِ، وَيُجَاهِدُ شَيْطَانَهُ بتَِكْذِيبِ وَعْدِهِ، وَمَعْصِيَةِ أَمْرِهِ، 
ِ
وَباِللَّه

، وَيُمَنِّي الْغُرُورَ، وَيَعِدُ الْفَقْرَ، وَيَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ، وَا رْتكَِابِ نَهْيِهِ؛ فَإنَِّهُ يَعِدُ الْْمََانيَِّ

هَا، فَجَاهَدَهُ  يمَانِ كُلِّ بْرِ، وَأَخْلََقِ الِْْ ةِ وَالصَّ وَيَنهَْى عَنِ التُّقَى وَالْهُدَى وَالْعِفَّ

ةٌ بتَِكْذِيبِ وَعْدِهِ، وَمَعْ  ةٌ وَسُلْطَانٌ وَعُدَّ صِيَةِ أَمْرِهِ، فَيَنشَْأُ لَهُ منِْ هَذَيْنِ الْجِهَادَيْنِ قُوَّ

 فيِ الْخَارِجِ 
ِ
فيِمَا هُوَ خَارِجَ نَفْسِهِ، لََ أَنَّهُ يُرِيدُ باِلْخَارِجِ مَا -يُجَاهِدُ بهَِا أَعْدَاءَ اللَّه

يْطَانِ، ثُمَّ أَرَادَ يَكُونُ خَارِجَ وَطَنهِِ، وَإنَِّمَا يُرِيدُ جِ  هَادَ النَّفْسِ، ثُمَّ أَرَادَ جِهَادَ الشَّ

يْطَانِ  ذِي هُوَ سِوَى النَّفْسِ وَسِوَى الشَّ بقَِلْبهِِ، وَلسَِانهِِ،  -جِهَادَ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ الَّ

 هِيَ الْعُلْيَا
ِ
 «.وَيَدِهِ، وَمَالهِِ؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

مَةَ ابنَْ القَْيِّمِ -أيَضًْا-مِنْ هَذَا فاَلحَْاصِلُ  ذَكَرَ أنََّ الجِْهَادَ  $؛ أنََّ العَْلََّ

 ثلَََثةَُ أقَْسَامٍ:

 جِهَادُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ. -

- .  وَجِهَادُ الْعَبْدِ الْعَدُوَّ الْخَارِجِيَّ

 وَجِهَادُ الْعَبْدِ شَيْطَانَهُ. -



 40  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
 فَالْجِهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتبَِ:إذَِنْ؛ عُرِفَ هَذَا، فَإذَِا عُرِفَ  

 جِهَادُ النَّفْسِ. -

يْطَانِ. -  وَجِهَادُ الشَّ

ارِ. -  وَجِهَادُ الْكُفَّ

 وَجِهَادُ الْمُناَفقِِينَ. -

 



ة   41  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

يَنُُ ليمي ُالْأسُأ دَةي يلُُوَحأ يدُُسَبي حي وأ ُالتَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:»

 .[23 ]الأحزاب: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

ينِ: دْقُ الْكَاملُِ فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ؛ منَِ الْقِيَامِ  هَذَا نعَْتُ رِجَالِ الدِّ الصِّ

بدِِينهِِ، وَإنِْهَاضِ أَهْلهِِ، وَنَصْرِهِ بكُِلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ منِْ مَقَالٍ، وَمَالٍ، وَبَدَنٍ، 

 وَظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ.

بْرِ، وَالْمُضِيُّ فيِ كُلِّ وَسِيلَةٍ  وَمِنْ وَصْفِهِم: جَاعَةِ وَالصَّ الثَّبَاتُ التَّامُّ عَلَى الشَّ

خْوَانهِِ  ينِ، فَمِنهُْمُ الْبَاذِلُ لنِفَْسِهِ، وَمنِهُْمُ الْبَاذِلُ لمَِالهِِ، وَمنِهُْمُ الْحَاثُّ لِِْ بهَِا نَصْرُ الدِّ

اعِي بَيْنهَُمْ باِلنَّصِيحَةِ وَالتَّأْليِفِ عَلَى الْقِيَامِ بكُِلِّ مُسْتَطَاعٍ منِْ شُؤُ  ينِ، وَالسَّ ونِ الدِّ

هِ. طُ بقَِوْلهِِ وَجَاهِهِ وَحَالهِِ، وَمنِهُْمُ الْفَذُّ الْجَامعُِ لذَِلكَِ كُلِّ جْتمَِاعِ، وَمنِهُْمُ الْمُنَشِّ
ِ

 وَالَ

ينِ وَخِيَارُ الْمُسْلمِِينَ، بهِِمْ قَامَ  ينُ، وَبهِِ قَامُوا، وَهُمُ  فَهَؤُلََءِ رِجَالُ الدِّ الدِّ

هُمْ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ  وَاسِي فيِ إيِمَانهِِمْ وَصَبْرِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، لََ يَرُدُّ الْجِبَالُ الرَّ

، تَتَوَالَى عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ وَالْكَوَارِثُ  هُمْ عَنْ سُلُوكِ سَبيِلهِِ صَادٌّ ، وَلََ يَصُدُّ رَادٌّ

وْنَهَا بقُِلُوبٍ ثَابتَِةٍ وَصُدُورٍ مُنشَْرِحَةٍ؛ لعِِلْمِهِمْ بمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْخَيْرِ فَيَتَلَ  قَّ

 وَالثَّوَابِ وَالْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ.



 42  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
ا الْْخَرُونَ، وَهُمُ الجُْبَناَءُ المُْرْجِفُونَ؛  مْ فَبعَِكْسِ حَالِ هَؤُلََءِ، لََ تَرَى منِهُْ  وَأمََّ

ةً، قَدْ مَلَكَهُمُ الْبُخْلُ وَالْجُبْنُ وَالْيَأْسُ، وَفيِهِمُ  يَّ إعَِانَةً قَوْليَِّةً وَلََ فعِْليَِّةً وَلََ جِدِّ

اعِي بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ بإِيِقَاعِ الْعَدَاوَاتِ وَالْفِتَنِ وَالتَّفْرِيقِ.  السَّ

اهِرِ الْمُحَارِبِ؛ بَلْ هُمْ فَهَذِهِ الطَّائفَِةُ أَضَرُّ عَلَى الْمُسْلمِِي نَ منَِ الْعَدُوِّ الظَّ

 سِلََحُ الْْعَْدَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ فِيهِمْ وَفِي أشَْبَاهِهِمْ: -تعَاَلىَ-قَالَ 

أَيْ:  [47]التوبة:  ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ تَغْرِيرًا أَوِ اغْترَِارًا.

هُمْ فَعَلَى الْمُسْ  لمِِينَ الْحَذَرُ منِْ هَؤُلََءِ الْمُفْسِدِينَ؛ فَإنَِّ ضَرَرَهُمْ كَبيِرٌ، وَشَرَّ

قِ بكُِلِّ  تيِ اضْطُرَّ فيِهَا الْمُسْلمُِونَ إلَِى التَّعَلُّ خَطيِرٌ، وَمَا أَكْثَرَهُمْ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الَّ

طُهُمْ.صَلََحٍ وَإصِْلََحٍ، وَإلَِى مَنْ يُعِينهُُمْ وَ   يُنشَِّ

 وَمُقَاوَمَةِ الْْعَْدَاءِ، 
ِ
فَهَؤُلََءِ الْمُفْسِدُونَ يُثَبِّطُونَ عَنِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ، قِيِّ رُونَ أَعْصَابَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُؤَيِّسُونَهُمْ منِْ مُجَارَاةِ الْْمَُمِ فيِ أَسْبَابِ الرُّ وَيُخَدِّ

 عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ لََ يُفِيدُ شَيْئًا، وَلََ يُجْدِي نَفْعًا. وَيُوهِمُونَهُمْ أَنَّ كُلَّ 

فَهَؤُلََءِ لََ خَيْرَ فيِهِمْ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، لََ دِينَ صَحِيحًا، وَلََ شَهَامَةَ 

ينيَِّةً وَلََ قَوْميَِّةً وَلََ وَطَنيَِّةً 
هُ نَظَرٌ إِلَى وَلَيْسَتْ بدَِعْوَةٍ إِلَى قَوْميَِّةٍ، وَلَكِنَّ -دِ

عُونَ الْقَوْميَِّةَ وَالْوَطَنيَِّةَ، ثُمَّ هُمْ فيِ الْمُنْتَهَى  أَحْوَالِ أَقْوَامٍ منَِ الْمُعَاصِرِينَ يَدَّ

صَفُوا بهِِ وَوَصَفُوا  لٌ مَعَ هَؤُلََءِ، نَفْيٌ عَنْهُمْ مَا اتَّ لُونَ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا تَنَزُّ يُخَذِّ



ة   43  اَدُ قُوَّ تِّح  الِا

نْتسَِابِ منَِ الْقَوْميَِّةِ وَالْوَطَنيَِّةِ أَنْفُسَهُمْ بِ 
ِ

، لََ -هِ منِْ هَذِهِ الْْلَْقَابِ، وَمنِْ هَذَا الَ

 دِينَ صَحِيحًا، وَلََ عَقْلَ رَجِيحًا.

فَلْيَعْلَمْ هَؤُلََءِ وَمَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ أَنَّ الَلَّه لَمْ يُكَلِّفِ النَّاسَ إلََِّ وُسْعَهُمْ 

 أُسْوَةً حَسَنةًَ؛ وَطَاقَتَهُمْ، 
ِ
حَالََنِ فِي  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ لهَُ وَأَنَّ للِْمُؤْمنِيِنَ برَِسُولِ اللَّه

عْوَةِ وَالجِْهَادِ، أمَْرٌ فِي كُلِّ حَالٍ بِمَا يلَِيقُ بِهَا وَينُاَسِبُهَا:  الدَّ

قْتصَِارِ باِلْمُدَافَعَ  * أمَْرٌ فِي حَالِ ضَعْفِ المُْسْلِمِينَ وَتسََل طِ الْأعَْدَاءِ 
ِ

ةِ، وَالَ

رَرِ الْمُرْبيِ  ينِ، وَأَنْ يَكُفَّ عَنْ قِتَالِ الْيَدِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ الضَّ عْوَةِ إلَِى الدِّ عَلَى الدَّ

 عَلَى الْمَصْلَحَةِ.

عَ شُرُورَ الْأعَْدَاءِ بِكُلِّ أنَوَْاعِ القُْوَّ 
وَأَنْ  ةِ،* وَأمَْرٌ فِي الحَْالةَِ الْأخُْرَى أنَْ يسَْتدَْفِ

ذِينَ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ  يُسَالمَِ مَنْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ مُسَالَمَتَهُ، وَيُقَاوِمَ الْمُعْتَدِينَ الَّ

رُورَةُ مُحَارَبَتَهُمْ.  بَلِ الضَّ

لََحِ وَالْ  قْتدَِاءُ بنِبَيِِّهِمْ فيِ ذَلكَِ، وَهُوَ عَيْنُ الصَّ
ِ

 .(1)«فَلََحِ فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ الَ

ليِنَ الْمُرْجِفِينَ، لََ عِلْمَ  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ مُنُوا بِجُمْلَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ الْمُخَذِّ

ائِدِ  ينَ صَحِيحًا، وَلََ عَقْلَ رَجِيحًا؛ حَتَّى صَارَ منَِ السَّ وَلََ حِلْمَ، لََ دِ

مَاعُهُ عِنْدَهُمْ، وَمَعْهُودٌ نُطْقُهُ فَهُوَ مَعْهُودٌ سَ -الْمَعْهُودِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ 

لْسِنَتِهِمْ  نَا وَمَهْمَا فَعَلْنَا فَلََ يُمْكِنُ أَنْ -بأَِ نَّنَا مَهْمَا حَاوَلْ هُ لََ فَائِدَةَ، وَأَ نَّ : أَ

خْلَدُوا إِلَى الْْرَْضِ، وَرَضُوا  نْ نَسْبِقَهُ، وَقَدْ أَ نُدْرِكَ مَنْ سَبَقَنَا؛ فَضْلًَ عَنْ أَ

                                                           

 (.14-12)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



 44  َ تِّح ة  الِا  ادُ قُوَّ
لُونَ الْمُرْجِفُونَ؛ حَتَّى بهَِ   ذِي قَدْ فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ الْمُخَذِّ ذَا الْفَرْضِ الَّ

عْتِقَادِ الْمُلََزِمِ!
ِ

 صَارَ كَالْعَقِيدَةِ الثَّابِتَةِ وَالَ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، 
ِ
 ڎ ڌ ڌ﴿وَلَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ النَّصْرَ بيَِدِ اللَّه

ا أَمَرَ  ، وَالُلَّه [249]البقرة:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ لَمَّ

ةِ أَمَرَ بإِعِْدَادِ مَا يُسْتَطَاعُ، وَلَمْ يُكَلِّفِ الْمُسْلمِِينَ مَا لََ يَسْتَطيِعُونَ؛  بإِعِْدَادِ الْقُوَّ

ةِ وَالْ  يَّ ةِ الْمَادِّ يمَانيَِّةِ قَبْلَ الْعُدَّ يمَانيَِّةُ وَلَكنِْ لََ بُدَّ منَِ التَّرْبيَِةِ الِْْ ةُ الِْْ بَدَنيَِّةِ؛ فَالْعُدَّ

ونَ بهَِذَ  ةِ الْقِتَاليَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ، وَالْمُسْلمُِونَ لََ يَهْتَمُّ مَةٌ عَلَى هَذِهِ الْعُدَّ ا الْقَلْبيَِّةُ مُقَدَّ

سُ عَلَيْهِ مَا يَأْتيِ بَعْدُ، فَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى ال لِ الَّذِي يُؤَسَّ يمَانيَِّةِ؛ لذَِلكَِ الْْوََّ تَّرْبيَِةِ الِْْ

 تَتَخَالَفُ وُجْهَاتُهُمْ، وَتَتَضَارَبُ وُجْهَاتُهُمْ.

وَهَؤُلََءِ الْمُسْلمُِونَ الْْنَ قَدْ تَناَزَعَتْهُمْ ثَارَاتُهُمْ، وَصَارُوا شِيَعًا، وَسَارَ كُلٌّ 

مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ تَرَبَّوْا  فيِ سَبيِلٍ، فَتَضَارَبَتْ وُجْهَاتُهُمْ تَبَعًا لتَِضَارُبِ 

يمَانيَِّةَ؛ لَكَانَتْ وِجْهَتُهُمْ وَاحِدَةً؛  ةَ الِْْ  تَرْبيَِةً إيِمَانيَِّةً صَحِيحَةً، وَحَازُوا الْعُدَّ

 منِْ أَعْلَى مَرَاتبِهِِ، وَمنِْ أَسْمَى أَنْ  -فَكَمَا مَرَّ -
ِ
وَاعِهِ: أَنْ أَنَّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يُبْذَلَ الْمَجْهُودُ بصِِدْقٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْمُسْلِمُونَ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ، وَأَنَّ 

اتِ.  هَذَا منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ

حِيحِ، وَالتَّوْحِيدِ  سَ إلََِّ عَلَى اليْقَِينِ الصَّ نُ أنَْ يُؤَسَّ
فَهَذَا كُل هُ لََ يمُْكِ

لِ  لِيمَةِ؛ السَّ فَإنَِّ ذَلكَِ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ لَكَانَ الْْمَْرُ عَائِدًا إِلَى يمِ فِي القُْلُوبِ السَّ

الحِِينَ منِْ صَحَابَةِ نَبيِِّنَا الْْمَيِنِ  لِ، إِلَى سَلَفِنَا الصَّ عِيلِ الْْوََّ ذِينَ لَمْ صلى الله عليه وسلمالرَّ ، الَّ
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عْتِ 
ِ

ا وَقَعَ لَوْنٌ منِْ يَتَنَازَعُوا فيِ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الَ قَادِ، اعْتقَِادُهُمْ وَاحِدٌ؛ حَتَّى لَمَّ

ا جُمْلَتُهُمْ  خْتلََِفِ لَمْ يَشْهَدْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلََثِينَ، وَأَمَّ
ِ

وَهُمْ أُلُوفٌ -أَلْوَانِ الَ

فَةٌ  ، -هُمْ أَجْمَعِينَ رَضِيَ الُلَّه عَنْ -؛ فَاعْتَزَلُوا هَذَا الْْمَْرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا -مُؤَلَّ

ذِينَ شَارَكُوا فيِهِ كَانُوا عَلَى قُلُوبٍ نَقِيَّةٍ وَنَصِيحَةٍ  ا وَقَعَ الْخِلََفُ؛ الَّ وَأَيْضًا لَمَّ

ةٍ، فَهُمْ لَمْ يُقَاتلُِوا للِْمُلْكِ.  سَوِيَّ

هُ نَفَى ذَلكَِ -يَضَعُ فِي خَاطِرِهِ  ڤوَمَا كَانَ مُعَاوِيَةُ  نََّ لسَِانَ
ِ

نَّ  -لْ هُ أَ

مْرٌ مِنَ الْْمُُورِ  ، بَلْ إِنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَ يٍّ
وْلَى وَأَحَقُّ باِلْخِلََفَةِ مِنْ عَلِ أَ

يٍّ يَطْلُبُ حُكْمَهُ وَفَتْوَاهُ، 
تيِ لََ يَدْرِي لَهَا وَجْهًا؛ أَرْسَلَ إِلَى عَلِ رْعِيَّةِ الَّ الشَّ

مٌ.  هَذَا مَعْرُوفٌ مُسَلَّ

تِّحَ 
ِ

حَادِ الْقُلُوبِ فَهَذَا الَ ادُ فيِ الْْبَْدَانِ لََ يُمْكنُِ أَبَدًا إلََِّ أَنْ يَكُونَ باِتِّ

دَتِ الْوِجْهَةُ، وَصَارَ الْْمَْرُ  دَتِ الْْبَْدَانُ، وَتَوَحَّ وَالْجَناَنِ، فَإذَِا جَاءَ التَّوْحِيدُ تَوَحَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -دَانيَِ الْقِطَافِ 
ِ
 .)*(.-بفَِضْلِ اللَّه

 

                                                           

مَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ينيِِّ للِْعَلََّ شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ الدِّ

عْدِيِّ  مِ  27)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ « $السَّ -12-1 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013
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! تيلََفي ئأ ُوَالِي تيمََعي جأ ُآنَُأَوَانُُالِي

ئْتلََِفِ، »
ِ

أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! عَلَيْكُمْ بلُِزُومِ مَا حَثَّكُمْ عَلَيْهِ دِينكُُمْ منَِ الْمَحَبَّةِ وَالَ

خْتلََِفَ.
ِ

قَ وَالَ  وَإيَِّاكُمْ وَالتَّفَرُّ

غَائنَِ عَلَيكُْمْ بعَِمَلِ جَمِيعِ الْْسَْبَابِ الْ  بةَِ للِْقُلُوبِ، وَإيَِّاكُمْ وَالْعَدَاوَاتِ وَالضَّ مُقَرِّ

ا.  الَّتيِ لََ تُكْسِبُ إلََِّ شَرًّ

ذِينَ يُلْقُونَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ بُذُورَ الْعَدَاوَةِ  احْذَرُوا سَمَاسِرَةَ الْْعَْدَاءِ الَّ

عُونَ أَنَّهُمْ مُسْلمُِونَ، وَ  قَاقِ، وَيَدَّ  إنَِّمَا هُوَ غِلٌّ وَنفَِاقٌ.وَالشِّ

رُ غَايَةَ  فَاقِ أَمْرِهِمْ، وَيُحَذِّ الْمُسْلمُِ هُوَ الَّذِي يَسْعَى فيِ جَمْعِ الْمُسْلمِِينَ وَاتِّ

التَّحْذِيرِ منِْ تَدَابُرِهِمْ وَافْترَِاقهِِمْ، وَمَا طَمِعَ الْْعَْدَاءُ وَتَسَلَّطُوا إلََِّ بسِِلََحِ الْفُرْقَةِ 

فَتَّاكِ، وَلََ اسْتَعْمَرُوا أَقْطَارَ الْمُسْلمِِينَ وَسَيْطَرُوا عَلَى مَصَالحِِهِمْ إلََِّ بَعْدَمَا الْ 

شْرَاكِ. تيِ هِيَ الْحِصْنُ الْحَصِينُ، الْوَاقِيَةُ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الِْْ تُهُمُ الَّ  انْحَلَّتْ مَعْنوَِيَّ

سَكُمْ وَقَوْمَكُمْ مَصَارِعَ الْهَلََكِ، وَتَسَابَقُوا إلَِى يَا أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! قُوا أَنْفُ 

مَارِ، أَمَا عَلمِْتُمْ أَنَّ الْْعَْدَاءَ إذَِا كُنتُْمْ يَدًا وَاحِدَةً يَنظُْرُونَ  ةِ الدَّ اسْتنِقَْاذِهِمْ منِْ هُوَّ

كْبَارِ؟!  إلَِيْكُمْ نَظَرَ التَّعْظيِمِ وَالْهَيْبَةِ وَالِْْ
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قَاقَ وَالْفُرْقَةَ، وَيَضْرِبُونَ بَعْضَكُمْ ببَِعْضٍ؛ حَتَّى فَمَا زَالُ  وا يُلْقُونَ بَيْنكَُمُ الشِّ

مَاتكُِمْ، وَمَا بَقِيَ إلََِّ رَمَقُ حَيَاةٍ إنِْ أَنْتُمْ عَالَجْتُمُوهَا، وَسَعَيْتُمْ  قَضَوْا عَلَى مُعْظَمِ مُقَوِّ

لََمَةُ وَالْْمَْنُ عَلَى مُسْتَقْبَلكُِمْ.فيِ تَنْمِيَتهَِا وَتَقْوِيَتهَِا؛ رُجِيَتْ   لَكُمُ السَّ

، وَشَدِّ الْمِئْزَرِ، وَالتَّعَاضُدِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَبَيْنَ  وَقَدْ آنَ الْْوََانُ للِْجِدِّ

عَلَى حُكُومَاتهِِمْ وَجَمَاعَاتهِِمْ عَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ وَرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ؛ فَقَدْ وَقَفُوا 

وَاءِ. رِيقِ إلَِى الْعِلََجِ وَالدَّ اءِ، وَعَرَفُوا كَيْفِيَّةَ الطَّ  الدَّ

تْهُمُ الْْحَْوَالُ إلَِى انْضِمَامِ  وَقَدْ تَقَارَبَ مَا بَيْنَ حُكُومَاتِ الْمُسْلمِِينَ، وَاضْطَرَّ

رِيقُ الْوَحِيدُ  هِمْ، وَنَرْجُو الَلَّه أَنْ  بَعْضِهِمْ إلَِى بَعْضٍ، وَعَرَفُوا أَنَّ هَذَا هُوَ الطَّ لعِِزِّ

عْيِ النَّافعِِ. قَهُمْ للِْعَمَلِ النَّاجِحِ وَالسَّ  يُوَفِّ

كٌ بدِِينكُِمْ،  ا تَمَسُّ رُقِ بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فَإمَِّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! أَنْتُمُ الْْنَ فيِ مُفْتَرَقِ الطُّ

كٌ لََ يُرْجَى بَعْدَهُ عِزٌّ وَلََ نَجَاحٌ.وَاجْتمَِاعٌ بهِِ يَحْصُلُ الْفَلََحُ، وَإمَِّ   ا إعِْرَاضٌ وَتَفَكُّ

؛ 
ِ
، وَاطْمَعُوا وَاثِقِينَ بنِصَْرِ اللَّه

ِ
، وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّه

ِ
أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! قُومُوا للَّه

ابرِِينَ الْمُتَّقِينَ، وَهُوَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ.  فَالُلَّه مَعَ الصَّ

ذِينَ يُنهِْضُونَ  ادِقِينَ الَّ جَالِ الْمُخْلِصِينَ، وَا شَوْقَاهُ إلَِى الْْلَبَِّاءِ الصَّ طُوبَى للِرِّ

رِّ فيِ كُلِّ  رُونَ مَسَالكَِ الشَّ هِمَمَ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ، وَيُحَذِّ

بيِلِ، أَحْوَالهِِمْ، يَسْعَوْنَ فيِ تَقْرِيبِ الْقُلُوبِ  ، وَيُجَاهِدُونَ حَقَّ الْجِهَادِ فيِ هَذَا السَّ

، كُلُّ امْرِئٍ منِهُْمْ بحَِسَبِ مَقْدُورِهِ؛ 
ِ
، وَالنَّصِيحَةُ لعِِبَادِ اللَّه

ِ
دَأْبُهُمُ الْقِيَامُ بدِِينِ اللَّه

تهِِ  وَمَالهِِ، وَهَذَا بجَِاهِهِ  هَذَا بتَِعْليِمِهِ وَكَلََمهِِ، وَهَذَا بوَِعْظهِِ وَإرِْشَادِهِ، وَهَذَا بقُِوَّ
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فَقَتْ مَقَاصِدُهُمْ؛ أُولَئِكَ   دَتْ طُرُقُهُمْ، وَاتَّ بيِلِ النَّافعِِ، قَدْ تَعَدَّ وَتَوْجِيهِهِ إلَِى السَّ

 .(1)«هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

لِ مَا فَهَذِهِ الْْمُُورُ يَنبَْغِي أَنْ يُعَضَّ عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَيَنبَْغِي أَنْ تَكُ  ونَ منِْ أَوَّ

تنِاَ، وَأَنْ يَتَآلَفَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ  يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخِنصَْرُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَلْتَمَّ شَمْلُ أُمَّ

 يَتَعَاوَنُوا فيِمَا بَيْنهَُمْ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْ   .)*(.مَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

مة السعدي 115-114)ص: « ةالرياض الناضر( »1)  .$(، للعلََّ

ئْتلََِفِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

 19الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةٌ إلَِى التَّناَصُحِ وَالَ

 م.2018-4-6 |هـ1439منِْ رَجَبٍ 
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سُُالأف ري ُهأ

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

ينِ أَقْوَى منِْ كُلِّ رَابطَِةٍ  ةُ فيِ الدِّ  4   ........................................ الْْخُُوَّ

ئْتلََِفِ 
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

قِ الْْمَْرُ باِلَ خْتلََِفِ  وَالنَّهْيُ عَنِ التَّفَرُّ
ِ

 5   .................. وَالَ

ةٌ وَسُبُلُ تَحْقِيقِهِ  تِّحَادُ قُوَّ
ِ

 8   ................................................... الَ

 13   .................................................. الْمُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ 

 16   ....................................................... كَفُّ الْْذََى وَثَمَرَاتُهُ 

خْوَانهِِ   21   ................................................ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِِْ

 26   ............................................... جَمْعُ كَلمَِةِ الْمُسْلِمِينَ جِهَادٌ 

تِّحَادُ وَالتَّعَاوُنُ فِ 
ِ

يْفِ الَ ةِ وَالسَّ  30   ............................. ي الْجِهَادِ باِلْحُجَّ

 41   ........................................... التَّوْحِيدُ سَبيِلُ وَحْدَةِ الْمُسْلمِِينَ 

ئْتلََِفِ!
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

 46   ............................................. آنَ أَوَانُ الَ

    


